الفصل الثانى 


( فى الكلام على أهل باريس ) 


اعلم أن الباريزيين يخنصون من بين كثير من النصارى بذكاء 
العقل » ودقة الفهم وغوص ذهنهم فى الغویصات » وليسوا مثل 
النصارى القبطة 2 فى أنهم يميلون بالطبيعة الى الجهل والغفلة ء 
والاستدلال عليه ۰ حتى ان عامتهم أيضا بعرفون القراءة والكتابة , 
ويدخلون مع غيرهم فى الأمور العميقة ٠‏ كل انسان على قدر حاله , 
فليست العوام بهذه البلاد من قبيل الأنعام كعوام أكثر البلاد 
التبر برة ۳ 

وساثر العلوم والفنون والصنائع مدونة فى الکتب حني 
الصنائع الد نسثة 8 فيحتاج الصنائعى بالضرورة الى معرفة القراءة 
فى فنه شیثا لم يسبق به . أو یکمل ما ابندعه غبره ۰ ومما بعینهم 
ع ذلك زيادة عن الكسب حب الرياء والسمعة ودوام الذ کر 4 
فهم يقتدون بقول الشاعر : 
لعمری ریت الرء بعد زوالله حديثا ہما قد كان اتی ويصنع 
فحيث الفثی لا داب یذ کر تسه فذكراه بالحسنى أجل وأرفع 


۱:۷ 


وقول ابن درك : 
وانمسا المرء جل بيرك الام اليج فکن سح شا ونا لمن دعی 


وقيل لاسكندر : لو استکثرت من النساء کثر ولدك « وطاب 
بهم ذكرك » فقال : دوام الذكر فى حسن السيرة والسنن » ولا يحسن 
لمن غاب الرجال أن تغلبه النساء ٠‏ 


ومن طباع الفر نسساوية التطلم والتولع شتا الاشتاء 
الجديدة » وحب التغییر والتبدیل فى ساثر الأمور » وخصوصا فى 
أمر اللبس » فانه لا قرار له آبدا عندهم » ولم تقف لهم الى الآن 
عادة فى التزبی » ولیس معنی هذا أنهم يغيرون ملبسهم بالكلية . 
بل معناه آنهم پتنوعون فيه » مثلا : لا يغيرون لبس ( البر نیطة ) 
ولا ینتقلون منها الى العمامة » وانما هم تارة پلبسون ( البر ثبطة ) 
على شكل ۰ ثم بعد زمن پنتقلون منه الى شکل آخر » سواء فى 
صورتها أو لونها . وهکذا ۰ 

ومن طباعهم الهارة والخفة » فان صاحب للقام قد نجده بجری 
فى السكة كالصغير » ومن طباعهم آیضا الطیش والتلون » فینتقل 
الانسان منهم عن الفرح الى الحزن وبالعکس »> ومن الجد الى الهزل 
وبالعکس » حتی ان الانسان قد يرتكب فى يوم واحد جملة آمور 
متضادة 2 وهذا كله فى الأمور الغبر المهمة , وأما فى الأمور الهمة 
فآراؤهم فى السياسات لا تتغير » كل واحد يدوم على مذهبه ورأيه , 
ويؤيده مدة عمره » ومع كثرة ميلهم الى أوطانهم بحبون الاسفار , 
فقد يمكئون السنين العديدة والمدة المديدة » طوافين بين المشرق 
والغرب » حتى انهم قد يلقون أنفسهم فى المهالك » لمصلحة نعود على 
أوطانهم , فكأنهم مصداق قول الحاجرى : 


كل المنازل والبلاد عزيزة علدى ولا کمواطنی وبلادی 


۱:۸ 


وقال آخر : 


نفل فؤادكما استطعت منالهوى ما الحب الا للحبيب الأول 
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لاول منزل 

ومن خصالهم محية الغر باء والیل الى معاشر تهم 0 خصو صا 
اذا كان الغريب منجملا بالثياب النفيسة , وانما يحملهم على ذلك 
الرغيبة والتشوف الى السؤال عن أحوال البلاد , وعواند أهلها » 
لبظفر وا پمقصدهم فى الحضر والسفر » وقد سس ت عادة النفوس 
الى الطمع من الدنیا بما لا تظفر به ء كما قال الشاعر : 
ان النفوس على اختلاف طباعها طمعت من الدنیا بما لم تظفر 

و لیس عندهم الواساة الا بأقوالهم وأفعالهم , لا بأموالهم , 
الا أنهم لا یمنعون عن آصحا بهم ما بطلبون اسنعارته لا هبته الا 
اذا وثقوا بالمكافأة » وهم فى الحقيقة أقرب للبخل من الكرم » وقد 
ذكرنا علة ذلك فی تر جمشنا « مختصر السسير والعوايد فی ذکر 
الضيافة » وفى الواقع > حقيقة السبب فى ذلك هو أن الکرم 
فى العرب ٠‏ 

ومن أصافهم توفيتهم غالبا بالحقوق الواجبة عليهم ۰ وعدم 
اهمالهم أشغالهم أبدا » فانهم لا يكلون من الأشغال سواء الغنى 
والفقير » فكأن لسان حالهم يقول : ان الليل والنهار يعملان فيك 
فاعمل فيهما ٠‏ 
ذبحها . وان كانوا عند الغضب آشد افتراسا من النمور ۰ فان 
الانسان منهم اذا غضب قد يؤثر الموت على الحياة » فقل أن يفوت 
زمن يسير من غير أن يقتل انسان نفسه خصوصا من داء الفقر 
أو العضق 5 


ومن طباعهم الغالبة : وفاء الوعد , وعدم الغدر , وفلة الخيانة ٠‏ 
ومن كلام بعض الحكماء : المواعيد شباك الكرام » يصطادون بها 
محامد الألى ار ٠‏ وقال آخر : كفر النعمة من لوم الطبيعة ورداءة 
الديانة ٠‏ وقال آخر : الشكر وكاء النعمة ۰ والوفاء به صسلاح 
تعقبى ٠‏ وقيل : وعد الكريم , ألزم من دين الغريم ٠‏ وقال بعضهم 
الخيانات تؤذى الأمانات ۰ 
ومن طباعهم الغالبة : الصسدق » ويعتنون كيرا بالمروءة 
الانسانية 2 قال بعضهم فى مدحها : المروءة اسم جامع للمحاسن 
كلها ٠‏ 


ومن الصفات التى بقبح وصف الانسان بها عندهم؛ : کفر 
النعم » مثل غيرهم ۰ فيرون أن شكر المنعم واجب » وأظن أن جمیم 
الأمم ترى ذلك وان کانت. قد تفقد هذه الصفة عند أفراد » فهو 
خروج عن الطبع » فهى كشفقة الوالد وبر الولد » فانهما قد يتخلفان 
فى بعض الأفراد » مع آنهما صفتان جبليتان . عند سائر الأمم 
والملل ٠‏ ومما قيل فى ذلك , وهو أحسن ما قيل مع ما فيه من 
الاستطراد : 


هب البعث لم يأتنا تبذره وأن لظى النار لسم تضرم 
آلیس بكاف لذى فكرة جسسساء المسبىء من المتعسسم 


وبقال ان آبا بكر الخوارزمی الشاعر الشهور قصد الصاحب 
بن عباد فاحسن زوله وأكرمه وآقام فى نعمته مدة » ثم حين ارتحاله 
کتب ببتين وحعلهما فى مکان حيث يجلس الصاحب وهما : 
لا تحمدن ابن عباد وان حطلت كفاه بالجود حتی آخجل الديما 
فانها خطرات من وساوسه يعطى ويمنع لا بخلا ولا كرما 


۱۰ 


فلما وقف علبهما الصاحب قال وقد بلغه موت الخوارزمی : 
آفول لركب من خراسان أقبلوا أمات حوارزمبكم ؟ قيل لى : نعم 
ففلت! کتبوا باطص‌من فوق‌فبره: آلالعن الرحمن من یکفر النعم ! 

وهذا بخلاف آبی طالب عبد السلام بن الحسين الأمونی من 
آولاد الآمون ۰ وهو شاعر محسن آقبل على الصاحب بن عباد . 
فرماه ندماء الصاحب فسقطت منزلته عنده . فقال قصيدة للب 
فيها من الصاحب الاذن بالرحیل ۰ ومن وداعها قوله : 
أسير عنك ول فى کل جارحة' فم بسكرك پحوی منطقا آربا 
انی لآهوی مقامی فى ذراك كما بهوی يمينك في العافين آن تهیا 
لكنلسانى يهوى السير عنك لأن يطبى الآرض مدحا فيك منتخیا 
آظننی فت أهلى والأنام همو اذا نرحلت عن مغناك مغر با 
ومن خصالهم أيضا : صرف الأموال فى حظوظ النفس > 

والشهوات الشيطانية , واللیو واللعب » فانهم مسرقون غاية 
السرف ٠‏ 

ثم ان الرجال عندهم عبيد النساء > وتحت أمرهن سواء كن 
جميلات )١(‏ أم لا ۰ قال بعضهم : ان النساء عند الهمل معدات 
للذبح » وعند بلاد الشرق كأمتعة البيوت , وعند الافرنج كالصغار 
الدلعین » قال الشاعر : 
اعص النساء فتلكالطاعة اطسنه فان يسود فتى يعطى النساء سنه 
يعقنه عن كثير من فضائله ولو سعى طالبا للعلم آلف سنه 

ولا يظن الافرنج بنسائهم ظنسا سينا أصلا » مع أن 

هفوانهن كثيرة معهم . فان الانسان » ولو من أعيانهم , قد يثبت 


(۱) الأصل : « جمالات > ٠‏ 


له فجور زوجته , فيهجرها بالكلية » وينفصل عنها مدة العمر ٠‏ 
والتفريق بينهما بهذه المثابة يكون عقب اقامة دعوى شرعية ومرافعة 
ينبت فيها الزوج دعواه بحجج قوية على رءوس الأشهاد » تتلوب 
قبها الذرية بالفضيحة وان كانت بدون لعان » ولا تعرض للأولاد ۰ 
وهذا بقع كثيرا فى العائلات الکبرة والصغيرة » ويشهد مجلس 
المرافعة الخاص والعام ٠‏ فلا پعتبر الآخرون بذلك ۰ مع أنه ينبخى 
الاحتراس منهن › كما قال الشاعر : 

لا يكن ظنك الا مسیثا بالتسا ان كنت من أهل الفطن 
مارمی الانسسان فی مهيلكة قط الا ظنسه الظن العصسن 


ومن کلام بعض العرب العرباء خطابا لزوجته : 
ان امرأ غمره منکن واحسدة بعدی وبعدك فى الدنيا لغرور 


ومن الأمور المستحسنة فى طباعهم , الشبيهة حقيقة بطباع 
العرب : عدم ميلهم الى الأحداث » والنشبب فيهم أصلا » فهذا آمر 
منسى الذكر عندهم »> تأباه طبيعتهم وأخلاقهم » فمن محاسن لسانهم 
و آشعارهم آنها تأبی تغزل الحنس فى جنسه ۰ فلا بحسن فى اللغه 
الفرنساوية قول الرجل : عشقت غلاما فان هذا يكون من الکلام 
المنبوذ السکل , فلذلك اذا ترجم آحدهم کتابا من کتبنا يقاب 
الکلام الى وجه آخر . فیقول فى ترجمة تلك الجملة عشقت غلامه . 
أو ذاتا » لیتخلص من ذلك فانهم يرون هذا من فساد الاخلاق ۰ 
والحق معهم ۰ وذلك أن آحد الجنسین له فى غير جنسه خاصة من 
الخواص يميل بها اليه كخاصة الغناطیس فى جذب الحدید مثلا » 
وكخاصة الکهر با فى جذب الاشیاء , ونحو ذلك , فاذا اتحد الجنس 
انعدمت الخاصة ۰ وخرج عن الحالة الطبيعية ۰ وهذا الأمر عندهم 
من أشد الفواحش ۰ حتی انه قلما ذکروه صریحا فى كتبهم بل 
یکنون عنه بما آمکن » ولا يسمع التحدث به أصلا » ويعجبنى قول 
الشیخ عباس الیمنی : 


۱۰۲ 


کلفت سسعدی والرباب وزینب 
ولم آعتبر آس العذار ولامه (۱) 


ولا اخترت شبیبا تآمرد مذهيسا 
وان ذم طبعی من بر اه ولامه (۲) 
وحمل فناه كالشسهاب ولامه (؟١)‏ 
ويغشى سعير الحرب لیس بصسده ۳ 
حنانيك عن ضرب الرقاب ولامه )٤(‏ 
ومن خصالهم الردیثة : قلة عفاف کثر من نسائهم كما نقدم , 
وعدم غيرة رجالهم فما يكون کشت الاسلام من الغبرة دمشل المصاحسية 
واللاعبة والمسايرة ۰ ومما قاله بعض أهل المجون الفرنساوية : 
لا نغتر باباء امرأة اذا ساألتها قضاء الوطر » ولا تسنتدل بذلك على 
عفافها » ولكن على كثرة تجربتها ۰ انتهی ٠‏ كيف والزنا عندهم من 
العيوب والرذائل » لا من الذنوب الآوائل . خصوصا فى حق غير 
المنزوج ۰ فكأن نسساءهن مصداق قول بعض الحکساء : لا تغتر 
مامرأة (۱) » ولا ثنق بمال وان کثر » وقال آخر : النساء حباثل 
الشیطان » وقال الشاعر : 


تمتع يها ما سا عفتك » ولا نکن 
فان هى أعطتك الليان فانها 
وان حلفت لابنقض النأى عهدها 


۰ الآس : الریسان‎ »١( 
٠ لام هنا بمعنى : عذل‎ )۲( 
اللام مسهل اللام‎ (f) 
كن معه‎ ( 


والعذار : 


جزوعا اذا بانت فسوف تين 
لآخر من طلابها سستلین 
فليس لخضسوب البنان يمين 
الخد » 


ولامه : اسمدار به ٠‏ 


: جمع لأمة » ومی الدرع ٠‏ 
: اسم فعل أمر بمعنى آترك ٠‏ 


وبالحملة فهذه المدينة » كباقى مدن فرانسا وبلاد الافرنج 
العظيمة ۰ مشحونئة بكتير من الفواحش والبدع والاخنلالات » وان 
كانت مك ئة « باریس » من أحكم ساثر بلاد الدنيا ودیاز العلوم 
البرانلية . وأئينة الفرنساوية وقد قابلتها فيما تقدم نوع مقابلة 
باثينة ای مدينة حکماه الیونان ٠‏ ثم رابت بعض هل الادب من 
الفر نساوية قال‌ما معناه : ان البار دزن آنسه الناس بأحل أثبلة » 
أو هم آئینیو هذا الزمان » فان عقولهم رومانية » وطباعهم پونانبة ٠‏ 
انتهی ۰ 

وفد آسلفنا أن الفرنساوية من الفرق التى تعثبر التحسين 
والتقبیح العقلبين وآقسول هنا انهم پنکرون خوارق السادات » 
ويعتقدون أنه لا يمكن تخلف الأمور الطبيعية أصلا ۰ وآن الأديان 
انما حاءت لتدل الانسان على فعل الخر »> واجتئاب ضده , وأن 
عمارة البلاد وتطرق الناس و تقدمهم فى الآداب والظرافة لسك مسك 
الأديان » وأن الماك العامرة تصنع فيها الأمور السیاسنة کالامور 
الشرعية ٠‏ 


ومن عقائدهم القبيحة قولهم : ان عقول حكمائهم وطبائعييهم 
أعظم من عقول الأنبياء وأذكى منها » 

ولهم کر من العقائد الشنيعة کانکار بعضهم القضاء والقدر › 
مع آن من الحکم العاقل من بصدق بالقضاء » وپاأخذ بالحزم فى 
سائر الاشیاء وان كان لا ينبغى للانسان أن بحیل الاشیاءعی القادیر 
أو يحتج بها قبل الوقوع » فان من الأمثال التی سارت بها الر کبان : 
من دلائل العجز کثرة الاحالة على القادیر 2 ومن كلام دعسهم 
اذا وقعت الحادلة فالسسکوت آفضسل من الکلام » واذا وقست 
الحار بة فالتدیر أنضل من التقدیر ۰ 

ومنهم جماعة بعنقدون أن الله تعای خلق الخلق » و نظمهم نطلاما 
عجیبا » فرغ منه ثم لایزال يلاحظهم بصفة له تعال ۰ تسمی صفة 


۱۹ 


العناية والحفظ » تتعلق بالممكنات اجمالا » بمعنی أنها تمنعها عن 
خلل انتظام الملك ۰ وسنذ کر بعض عقا تدهم فى غير هذا امحل ۰ 
نم ان لون آهل » باریس 2 البياض المشرب بالحمرة 0 وثل 
وجود السمرة فى أهلها المتأصلين يهاءوانما ندر ذلك لأنهم لایر وجون 
عادة الزئجية للأبيض أو بالعكس . محافظة على عدم الاختلاط فى 
اللون . حتى لا يكون عندهم ابن أمة ٠‏ قال الشاعر : 
فى الهنده طير ناطق سبحان مول الهمه 
سول فى تغريده : ابن الأمه ماألامت4 
بل لا يعدون أنه قد يكون للزنج جمال أصلا ۰ بل غيره عندهم 
من صفات القبح فليس لهم فى المحبة مذهبان » ولا بحسن عندهم قول 
الشاعر فى غلام : 
لك وجه کان بنانی خطتب ۾ يلفظ تمله آمسال 
فيه معنى من البدور » ولكن نفضت صبغها عليه الليال 
لم يشنكالسواد بلزدت حسنا الما ليس السواد الموالى 
بل لسان حالهم دائما ينشد قول الآخر : 
ألا ان عندی عاشق السمرغالط وان املاح البيض أبهى وأبهج 
وانى لأهوى كل بيضاء غادة يضىء لها وجه وثغخر مفلج 
وحسبی‌آنی آتبع الحق فی‌الهوی ولا شك أن الحق أبيض أبليج 
على أنه لا يحسن عند الفر نساوية استخدام جارية سوداء فى 
الطبخ وتحوه ء لا رکز فى آذها نهم أن السود عارون عن النظافة 
اللازمة ۰ 
ونساء الفر تساوية بارعات الجمال واللطافة » حسان السايرة 
والملاطفة » يتبرجن دائما بالزينة » وپختلطن مع الرجال فى النتزهات 
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وربما حدث التعارف بينهن وبين بعض الرجال فى تلك الحال »> سواء 
الأحرار وغيرهن » خصوصا يوم الأحد الذى هو عيد النصاری » ويوم 
بطالتهم ۰ وليلة الاثنين فى ( البالات ) والمراقص الآتى ذكرها 2 
وبحسن قول بعضهم ( شعر ) : 


والراقصات وقد مالت ذواشها على خصور كأوساط الز تابر 
بتفی الردی سقمهاعنافیفضحها عقد الىنود(۱) وشدات الز تا بر 


ومما قیل : ان « باريس » جنة النساء ۰ وآعراف الرجال » 
۳ الخ ٠‏ وذلك أن النساء بها منعمسات »> سواء بم‌الهن 
أو بجمالهن ٠‏ 


وأما الرجال فانهم بين هؤلاء وهؤلاء عبيد النساءءفان الانسان 
بحرم نفسبه وينزه عشیقنة 2 وأما الخيل فانها تجر العربات ليسلا 
ونهارا على أحجار أرض « باريس » خصوصا اذا كانت المستأجرة 
للعربة امرأة جميلة » فان ( العربجى ) پجهد خيله ليوصلها الى 
مقصدها عاجلا » فالخيل دائما معذية بهذه المدينة ٠‏ 


وحيث ان باريس من يلاد الفرنسيس ؛ فمعلوم أن لسان 
ملها هو اللسان الفر نساری ٠‏ ولدذكر هنا نبذة من ذلك فتقول : 
اعلم أن اللسان الفرنساوی من الافرنحية المستحدثة » وهو لسان 
الغلوية يعنى قدماء الفرنسیس, ثم كمل من اللغة اللاطينية » وأضیف 
اليه شىء من اللغة اليونانية النيمساوية ويسير من لغة الصقالية 
وغيرها ٠‏ ثم حن برع الفرنساوية فى العلوم نقلوا کلمات العلوم 
من لغات اهلها ۰ وأ کر الكلمات. الاصطلاحية يونانية ۰ سمتى کان 
لسانهم من آشیم الالسن وآوسعها ٠‏ بالنسبة لکثرة الکلبات غير 
الترادفة » لا بتلاعب العبارات. والتصرف فبها » ولا بالحسنات 


٠ البند : العلم الكار » يريد به الثرتب‎ )١( 


۱۹ 


البديعية اللفظية , فانه خال عنها ۰ وكذا غالب الحسناب اليديعية 
المنویة » وريما عد ما یکون من الحسنات فى العر بیه ركاكة عند 
الفر نسیس ۰ منلا لا تکون التوریه من الحسنات الحيدة الاسنعمال 
الا نادرا فان كانت فهی من هزلبات آدباثهم وكذلك مثل الحناس 
التام والناقص فانه لا معنى له عنسسدهم و نذهب ظرافة ما بتر جم 
لهم من العربية » مما یکون مزینا بذلك » مثل قول صاحب البديعية : 
من العقیق ومن تذکار ذی سلم براعة العبن فى استهلالها يدم 
ومن أهيل النقا تم النقا وبدا ‏ تناقص الجسم‌من ضر ومن ضرم 
ولا يمكن أن بنقل الى لخانهم ما فلنه فى نظم مصطلح الحديث : 
صحیح جسمی من فرط الجوى عضلا 
ومرسل الدمع من عینی قد اتصلا 
توائرت قصتى فى الناس قاطبة 
جتی لضعفى رثى لی کل من عسذلا 
تعنعن السحب عن عينى روايتها 
كما يسلسل عنها القطر اذ هيلا 
رفعت آمری الى قاضى الهوى فأبى, 
وقال : مالى على هذا المليح ولا 
ياقلب صبرا على مافيك من علل 
ولا تشد 2 وتجصزع » واترك المللا 
ودع بقية ما آبقاه من رمسق 
لدیه + لاتعتبر تعنیف من عفلا 
فذاك لاح وبالتدريس مشستهر 
وقوله منکر » زور » وما. قبلا 


الى آخر قول فيها : 
وقفت جى عليه لايحساوزه 
وهكذا شاأن صب فی الهوى کا 
وسیأتی نتميم الکلام على ذلك ۰ وبلجملة فلکل لسسان 
اصطلاح وأصطلاح اللغة الفر نساوية تقلیل التصر پف‌ماآمکن» و تصر يف 
الفعل مع فعل آخر ٠‏ مللا اذا آراد الانسان آن يخبر بأنه آكل فانه 
يقول.: آملك مأكولا » يعنى لا يمكن تصريف ( أكل ) فى بعض آحواله 
الا مع فعل الملك أو التلبس ۰ فکانسه يقول : تلبسبت بالكل واذا 
آراد أن پقول : خرجت ۰ يقول : آنا أكون مخر جا » يعنى : خرجت 
وصكذا يسمي فعل اللك » وفعل الکینونة : فعلین مساعدين » یعنی 
آنهما يعينان على تصريف الافعال » ویتجردان عن معناهما الاصیل . 
واذا آرادوا تعدیة الفعل قالوا : فعلت له الاکل » بعنی جعلته یأکل» 
أو آکلته » وفعلت له الخروج » يعنى اخرجته ومکذا ٠‏ فلا یمکنهم 
تصریف الافعال كما یمکن فى اللغة العرپية » فلذلك كانت لختهم 
ضيقة من هذه الحيثية ۰ ثم ان قواعبى اللسان الفرنساوی ون 
تر کیپ کلماته وكتابتها وقراءتها پسمی  :‏ غرماتیقی ) « واغرمر » 
( بتشديد اليم ) عند الفر نسیس » ومعناه فين ت ركيب الکلام من لغة 
من اللغات » فكأنه یقول : فن النحو فیدخل فيه سائر ما یتعلق 
باللغة , كما نقول نحن : علوم العربية : ونرید بها الائنی عشر علما 
الحموعة فى قول شمخنا العطار : 
نحو وصرف عروض بعده لغة 
ثم اشتقاق قریض الشعر انشاء 
كذا العانی بیان الخط قافية 
تاريخ هذا لعلم العرب احصاء 
وبعضهم زاد البديم » وآخر استحسن زيادة التجويد وبالجملة 


فباب الزيادة والنقص فيها مفتوح اذ حصرها ونقسيمها فى ذلك جعل 
لتحصری ` 

والظاص أن هذه العلوم جديرة بان تسمى مباحت علم العربية 
فقط ٠‏ فكيف يكون كل من الشعر والقريض والقافية علما مستقلا 
برآسه وئل من النحو والصرف والاشتقاق علما برأسه ۰ وانظر 
ما الراد بالتاریخ ویکونه من العلوم العربية مع أن أول من آلف فيه 
علماء اليونان وأول ما ظهر فى هذا الفن کتب « اوميروس » فى واقعة 
« تروادة » ولم تولف فيه العرب الا فى الآزمنة الاخبرة » اللهم الا آن 
پکون الراد بالتاریخ طريقة انشباء تواریخ الحوادث السنوية على 
آسلوب حساب الجمل » فیکون آیضا تسميته علما من قبیل التوسم 
فى تعريف العلم * وعلم الخط قدیم آیضا فالافر نج يدخلون هذه 
المباحث في علم نر کیب الکلام ٠‏ بل ویعدون منه النطق والوضع 
والناظرة * 


ثم ان اللغة الفرنساوية کفرها من اللغات الافرنجية لها 
اصبطلاح خاص بها » وعلیه پنبنی نحوها ء وصرفها » وعروضها > 
وقوافیها . وبیانها »> وخطها » وانشاژها » ومعانیها » وهذا ما پسمی 
« اغرماتیقی » فحینثذ. سا اللضات ذات القواعد لها فين یجمع 
قواعدهی! » سواء كانت لدع الخطاً فى القراءة أو الكتاية فیها 
أى لنبحسینها » فحینئن. ليست اللغة العربية هى القصورة على ذلك ۰ 
بل کل لغة من اللغات پوجد فیها ذلك ؛ نعم اللغة العر بية آفصم 
اللغات » وأعظمها » وآوسعها » وآحلاها عل السمع »> فحينئف العالم 
باللغة اللاطينية يعرف سائر ما يتعلق بها ۰ فله ادراك فى النحو 
فى حد ذانه وفی غيره کالصرف » فمن الحهل أن يقال : انه لا يعرف 
شيئا » بدلبل جهله باللغة العربية ۰ واذا تبحر الانسان فى لغة من 
اللغات. كان عالا باللغة الاخری بالقوة » يعنى أنه لو ترجم له ما فى 
اللغة الاخری وعبر له عه كان قابلا لثلقیه ومقابلته بلغته , بل ربما 


108 


کان یعرفه من فبل » وپمرف زيادة علیه »ووب فیه . « ص ۱۲ ) 
ويبطل منه ما لا يقبله العقل ۰ كيف والعلم هو الملكة وحينئذ فقد 
لا يعرف الانسان الطولات باللغة العربية » ويعرف ذلك باللة 
المرنساوية لو ترجم له , على أن کل لغة مخدومة فلها مطولهسا 
وأطوالها وسعدها )١(‏ نعم لیس کل مائع ماء » ولا کل سقف سماء ۰ 
ولا کل بیت بیت الله » ولا کل محمد رسول الله وكما قال الشاعر : 
وهيهات ما كل النسیم حجازيها 
ولا كل نور يبهج الشرق والغريا 
وقال آخر : 
وما كل مخضوب البنان بنينة ولا كل مسلوب الفؤاد جميل 
فلا شك أن لسان العرب هو أعظم اللغات وأبهج : 
وهل ذهب صرف بحاکیه بهرج 
ول در من قال : 
يليق الخطاب الیعربی بأهلسه 
شهدی الوفا للنقص والحسن للقیح 
ومن شرف الأعراب أن محمدا 
أنى عربى الأصل من عرب فصح 
وآن النانی آنزلت بلسانه 
بما خصصته فى الخطاب من المدح 
ومع ما يتراءى أن الأعجام لا تفهم لغة العرب اذا لم تحسن التكلم 
بها كالعرب فهذا لا أصل له » ومما يدلك على ذلك آنى اجتمعت 
فى « باريس » بفاضل من فضلاء الفرنساوية شهير فى بلاد الافر نج 
بمعرفة اللغات المشرقة + خصوصا اللغة العر ية والفارسبة پسیمی 
0 البارون سلوسترى داساس 4 وهو من أكابر » بار يبس » وأحد 
أعضاء حملة جدمعيات من علماء فر نسا وغيرها » وقد اننشرت ثراحمه 
(۱) السعد والاطول والمطول تروح وتعليقات لکتات الخطيب القزودنى فى 
علم البلاغة ۰ 


۱۹۰ 


فى « بارس » وشاع فضسله فى اللغفة العربية » حتى انه 
اخجصس شرا للمقامات الحريرية ۰ وسماه مختار الشروح » وقد تعلم 
اللغة العربية على ما قيل بقوة فهمه » وذکاء عقله » وغزارة علمه , 
لاپواسطة معلم الا فى مبداً آمره » ولم يحضي مثل الشیخ خالد )١(‏ 
فضلا عن حضور الغنی (۲) مع أنه يمكنه قراءة الغنی » كيف وقد 
درس البیضاوی عدة مرات » غير أنه حين يقرأ ينطق کالعجم ولایمکنه 
أن يتكلم يالعر بية الا اذا كان بيده الختاب » ناذا آراد شرح عبارة 
آغرب فى الالفاظ التی يتعذر عليه تصحيح نطقها * ولنذكر لك 
خطبته فى شرحه لقامات الحريرى لتعرف نفسه فى التأليف» وقلم 
عبارثه » فانه بلي » وان كان به يسير من الركاكة »> وسيب ذلك 
أنه تمكن من قواعد الألسن الافر نجية , فلذلك مالت اليها عبارته 
فى العربية » قال فى طالعة شرحه التى حاول فیها الجرى على نهج 
دینه ودين الاسلام من غير آن يغبن آحدهما : 

« يسم ابله المبدىء اليد * الحمك لل العالى المتعالى ٠‏ الذى له 
الأسماء الحسنی ۰ ولایخالط صفاته عن وجل من صفات الخلوق 
شىء أقصى ولا آدنی * العليم الذى ليس لعلمه نهاية » والحکم الحكيم 
الذی حکمه وحکمته وراء کل حد وغابة ۰ لا بحصر لاهوت وجوده 
زمان ومکان ۰ ولا يسوب صفاء جبروته شاثبة زيادة ولا نقصان ٠‏ 
میت الأسياب النى لا يتحرك فى أطراف الأرض والسماء متحرك 
الا بتدرته وارادته ٠‏ ولا يتكلم فى آکناف الافاق متکلم الا بالهامه 
وافادته ۰ آحمده حمد من اعترف بتقصیر فهسه ۰ وضعف عقله 
فهداه برحسته وتوفيقه ال تحصیل يعض العلوم والفنون * وآشکر 
له شکر من كان يخبط فى ظلام الجهل فاخرجه برافته وتاییده ال 


(۱) کاپ ابتدالی فى النسو ۰ 
(۲) کتاب للمنتهن فى النحو ٠‏ 


تخلیص الابریز ۲ - ۱۱۱ 


فضاء الرشد ونور التمييز حتى عرف الق اليقين من أباطيل الظنون ٠‏ 
ثم آنوسل اليه سبحانه وتعالى بأنبيائه المرسلين ٠‏ وأوليائه القر بين * 
الذين كل واحد منهم كالغرة على جبهة الدهر ٠‏ وكالتاج على مفرق, 
العصر ٠‏ وأسأله عز وجل أن يجعلنى من عباده المهتدين ٠‏ الذین 
أنعم عليهم » غير المغضوب عليهم » ولا الضالين » انه على كل شى 
قدير ۰ وباحاية هذا الدعاء جدین * 


آما يعد : لما فضل الله جنس الناس على سباش المبتدعات بفوائد 
الآفهام » واختص بنی آدم من بين أصبناف الحيوانات بكرامة الكلام , 
بعث فى كل أمة من الأمم من يكون فى نمهيد قواعد البلاغة واستنباط 
أحكام شريعتيا معروفا مشهورا » ويصير لسالك طريقة الفصاحة 
اماما ودسنورا . هممن استهر بذلك بين الأنام ٠‏ وصار الشار اليه 
فى هذا الباب عند أهل الاسلام ۰ مؤلف المقامات المشهور بالعدريرى » 
و هو الشسیخج الامام أبو مويك القساسم دن على دن مما دن عنمان 
البصری الدی ازدری من كان قبله من الأدباء والفصحاء » وآجهد من 
جاء بعده من الظرفاء والبلغاء » فانی لا رابت أن كتنايه الذ کور . لم 
«زل مذ آلمه الى برعا هذا لعلم الآدب کالعلم المشسهور 2 بحسبه 
اللخاصسة والعامة واس طة عقده 2 وخلاص_ة نقده » ويعتقدونه 
ثور مصياحة . وضسياء صباحه ٠‏ بل لا إيشسساك آحد منهم آنه أزهار 
بستانه ۰ وأثمار حنانه ۰ وزلال مائه ٠‏ و سیم هوائه » آحبیت أن 
آشر يه سرحا متوسطا بين الایجاز والتطویل ۰ آکشف الخطاء عن 
عشکلانه ومجملانه بالتفسير والتفصیل ۰ 
وقد شرع القامات الحر پر ية من علماء الشرق: والغرب كثر : 
وذكرهم الحاج خليفة فى كنابه المسمى « کشف الظنون ؛ عن أسامى 
الكتب والفنون » » وما وصل یدی اليه من مؤلفانهم شروح أربعة 
منهأ « غب الإيضباح فى غريب المقامات الحريريبة 4 للاه‌ام 
برهان الدين أبى الفتح اضر بن عنيك الس المطرزى الخوارزمي 


۷۱۹ 


التوفی نة عشی وستماثة » وهذا الشرح مع وحازته کناب هفید 
محصیل_ للمقصود ° 


والطرزی کانت له معر فة نامة بالتعمو واللغة والشععر وآنواع 
الأدب » وهو صاحب کتاب « الغرب » تكلم فيه على الآلفاظط التي 
پسبتعملها الفقهاء من الغريب * 


ومنها کتاب « شرح ماغمض من الالفاظ اللغوية ۰ من القامات 
الحريرية » تاليف الشیخ محب الدين عبد الله بن الحسين العکیری 
البغدادى المتوفى سنة عر وستمائة, قال:انی ريت المقامات اطر بر ية 
مشو لة بالألفاظ اللغو بة ٠‏ وهی ار الكرب التى عنی بها علماء 
العر بية » ودعانى ذلك الى تفسير ما غمض من آلفاظها على الايجاز , 
وقد كنت عنرت لبعض الناس على شىء من ذلك الا آنه أسهب بما 
لا يحتاج اليه » وريما فسر اللفظة بغر ما قصد منشتها ٠‏ 


و منها « شرح القامات » للأستاذ اللغوی النحوی أبى العياس 
أحمد بن عبد المؤمن بن موسی القسی الشريشى التوفی سنة سم 
عشرة وستمائة وهو شرح طويل 2 ذكر الشريشى أنه لم يترك فى 
کناب من شروح المقامات فائده الا استخرحها؛ ولا عائدة الا استدرحهاء 
ولا که الا علقها » ولا غريبة الا استحلقها » حتى صار شرحه الغا 
فى المقامات يغنى عن كل شرح تقدم فیها » ولا پحوج الى سواه فى 
لفظة من آلفاظها . ولا معنى من معانيها » وقد أخذ شيئا كثيرا من 
شرح ابن ظفر الصقیل صاجب کتاب « سلوا المطاع » فى عدوان 
الأتباع المتوفى بمدينة حماة سئة حمس وسيين وخمسيائلة ٠‏ 


ومن شرح الفندهجى » وهو الشیخ الامام تاج الدین آبو سنعيد 
محمد ين سععادان عبد الرحمن بن محمد الخراسانی المروزى. 
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الفندهجی > وقيل : البندهجی » التوفی يمديئنة دمشسق سسدة 
آریم وثمانين وخمسمالة ٠‏ 

ومنها شرح آخر تأليف الشیخ شمس الدين آبی يكر محمد 
ابن أبى بكر الرازی » صاحپ أسئلة القرآن » ومختار الصحاح . 
التوفی بعد سنة سيين وستماثة ۰ وهذا الشرح لم يذكره الحاج 
خليفة فى کتابه الذکور ۰ وهو شرح لطیف » يشهد لصاحبه بکمال 
الآدب الا أن النسبخة التى هی فى ملکی نسخة ناقصة سقط منها نحو 
نصف الكتاب حتی لم يبق الا شرح الخطبة » ثم شرح المقامة الخامسة 
والعشرين » أخذا من قول الحريرى : وانى والله طالا تلقیت الشتاء 
بكافاته الى آخرها » وشرح ما يتلوها من المقامات الى )١(‏ قوله ئی 
المقامة الخمسين ٠‏ 

( ولم تزل معتكفا على القبيح الشنم ) 

هذا ما كان لى من شروح المقامات » وقد اجتمع عندی أيضا 
نسخ ست من کتاب القامات بلا شرح » غير أن آکثرها يوجد به من 
التعليقات والحواشى ما ينتفم به القارىه » وقد اخترت من تلك 
الشروح والحوائى كل مابحتاج اليه طالب العلم فى تحصيل القصود. 
ويستعين به الراغب فى الأدب » على ادراك المطلوب » ثم أضفت الى 
ذلك شيشا كثيرا نقلته من كتب أثسة النحو واللغة » ومن مجمع 
الأمثال ء للعلامة الیدانی » و کتاب وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان» 
لابن خلکان » ثم من ديوان البحترى » ومن ديوان المتنبى » وشرح 
المعلقات للزوزنی , وغير هذا من كتب الادب كل ذلك ليتيسر على 
من آعجبه الغوص فى بحار اللغات العربية أن بظفر من دررها بكل 
پتيمة عقيلة » وليسهل على المولع بغرائب العلوم الأدببة الشرقية أن 
بصل من جواهر معادنها الى كل فلذة ثمينة جزيلة » وانما المرجو ممن 


(۱) فى النسخة المطبوعة ببولاق : « الا » ۰ 


E 


نظر فى هذا الشرح المختار أن لا يؤاخذنى على ما طهر عليه من 
العثرات »> بل آن هستر يديل کرمه ما استیان له من العورات / 
والله أسأله أن يجعل هذا الكتاب لن تصفحه من أهل الشرن والغرب 
نافعا مفيدا ٠‏ و لجمیع من آسر ع الى مورده من أبناء جنسنا ومن قير 
جنسنا هتیثا مر نا حميدا انتهى كلامه ٠‏ 

وقال فى المقدمة الفر نساوية لهذا الكتاب : ان القامات البديعية 
تفضل القامات الحر بر بة ٠‏ 

وقد نرجم الى الفرنساوية عدة مقامات من الائنتین فى مجموعه: 
کتاپ الأنيس الفید » للطالب الستفید » وجامم الشذود » من منظوم 
ومنئور * وبالحماة فمعرفته خصوصا فى اللغة العر ية مشهورة » 
مع أنه لا يمكنه أن يتكلم بالعربى الابغاية الصعوبة ٠‏ وقد رأيت له 
فى بعض کتب نوقيفات عظيمة » وایرادات جليلة » ومناقضات قوية, 
وله اطلاع عظيم على الكتب العلمية المؤلفة فى سائر اللغات » وسيب 
ذلك كله تمكنه من لغته بالكلية » ثم تفرغه بعد ذلك لعرفة اللغات 
شسعر : 
العلم لايدرك ‏ سالتمنی عليك بالشکراد والتانى 
كم آعحمی یگ أخضن آدرك بالشكرار كل فسن 

ومن جملة مولفانه الدالة على فضله كتاب فى النحو سماه 
التحفة السنية » فى علم العربية ء فانه ذكر فيه علم النحو على تر ثيب 
عخیب لم يسيبق به أبدا < وله مجموع سماه الختار من کتب أئمة 
التفسير والعربية فى کشف الغطاء عن غوامض الاصطلاحات النحوية 
واللغوية . فقد جمعه وترجمه من العربية الى الفر نساوية » وله غير 
ذلك من المؤلفات والتراجم خصوصا فى اللغة الفارسية » اثه بارغ 
فيها غاية البراعة » وشهرته بالفضل فى بلاد الافرئج لاتدکر » حتى 
انه قد آتحف بعلامات الشرف من كبار ملوكهم ٠‏ واتساع دائرة 
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عدا الجر فى معرفة یات أهل المشرق والمغرب القديمة والحديقة 
بها يسهل تصديق ما قبل فى حق الفارابى فبلسوف الاسلام : من 
أنه كان بحسن سبعین لسانا ولنذکر ترجمنه هنا مراعاة للنظير ۰ 
فنقول : 

عن او حفن مص بن اسع ون رات و آوزلخ: ال کی 
الغارابي الحكيم الفيلسوف فيلسوف الاسلام الاهر الباهر » قدم 
عل سيف الدولة ف حيدان ۰ وکان محلسه مجمع الفضلاء فى ج 
العلوم » فأدخل عليه » وهو بزی الأتراك » وكان ذلك عادته فوقف 
بين بديه » فقال له سيف الدولة : اجلس » فقال : حييث أنت أو حيث 
آنا ؟ فقال : جیت أنت » فتخطى رقاب الناس » حتى انتهی الى مجلس 
سیف الدولة وزاحمه فى مسنده حثى آخرجه عنه » وکان على رس 
سريف الدو له مماليك وله معهم لسان پسارهم به قال أن بعر فه أسدء 
فقال لهم بذلك اللسبان : ان هذا الشیخ قد آساء الأدب » وانی 
مسبائله عن اشاه ان لم ,يعرف بهسا فآخر جوه , فقال له أبو نصس 
بذلك اللسان : أيها الامر اصبر ۰ فان الأمور بعواقبها » فتعحب 
سيف الدولة منه » وقال له : آنحسن هذا اللسان ؟ فقال : نعم » 
اسن آکتر من سبعين لساناء فعظم عنده » ثم أنخذ يتكلم مع العلماء 
الحاضرین فى الجلس فى کل فن » ولم پزل کلامه یعلو » و کلامهم 
پسفل ۰ حتی صمت الكل وبقی يتكلم وحده ۰ ثم أخذوا پکتبون 
ما بقول » فصر فهم سيف الدولة وخلا به . فقال له : هل لك قى 
أن ناکل ؟ قال : لا ۰ قال : فهل تشرب ؟ قال : لا ۰ قال : فهل 
تسمع ؟ قال : نعم » فأمر سيف الدولة باحضار القيان » فحضر کل 
ماهر فى هذه الصناعة بأنواع اللاهی ۰ فلم بحرك آحد منهم آلنته 
الا عابه آبو نصر ۰ وقال له : آخطأت فقال له سیف الدولة : فهل 
تبسن فى هذه الصنعة شيثا ؟ قال : نعم » ثم آخسرج من وسطه 
خريطة »ففتحها » وآخرج منها عيدانا فركبها » ثم لعب بها » فضحت 
كل من فى المجلس ثم فكها » وركبها » ولعب بها » فیکی كل من فی 


۱۹۹ 


المجلس » ثم فكها » ورکیها » ولعب بها . فنام كل من فى المجلس 
حتى البواب » فت رکهم نیاما وخرج ! ۰ 

وكبان منفردا نئفسه > لا بجا لس الناس ۰ و کان مدة مقامه 
پسمشق لا يكون غالبا الا عند مجتمع ماء » آو مشتيك أشجار ورياض. 
پوّلف هناك كتبه » ويتناوبه )١(‏ الشتغلون عليه وكان پلازم غياض 
السفر جل > وریما صثف هناك » وقد پنسبام ٠‏ فشحمل الر پسح ذلك 
الأوراق » وننقلها من مکان الى مكان ۰ قيل : وهو السبب فى نقص 
عض مصنفانه نانه کان دصبنف فی الرقاع درن الکر اد بس ۰ 

وکان آزضسه النساس فى الدنیسا متقللا منها آحسری عليسة 
سيف الدولة فى کل يوم أربعة دراهم » ومن شعره : 
۵ نوكين ا e‏ دليش لو ام تزا 
كل دئیس به مسلال وکل راس به صسداع 
لزمت پیتی وصنت عرضا به من العسزة اقتنساع 
شرب مما اقتست راسا لها على راحتی شسعاع 
لي من قواريرهبا نسدامی ومن قراقارهسا سسماع 
وأجتلى هن علوم قوم قد أقفرت منهم البقاع 

وؤهئسة : 

أخى خل حيز ذى باطلل وكين بالحقائق فى حيز 
فسا السار دار مقام لما ولا المرء فى الأرض بالمعجز 
ينافس هذا لهذا على اقل من الكلم الموجن 
وهل نحن الا خطوط وقعن عل نقطة وشع مستوفن 
محيط العوالم أولى بنا فماذا التزاحم فى المركز 

'لوفى أبو نصی الفارابی سین ۹ من الهحرة ۰ 


() في المطبوعة الولافية : « وينثابه ۾ ٠‏ 


۱۹۷ 


نم ان الفنون باللغة الفرنساوية قد يلغت درجة أوجها حتى, 
ان كل علم فيه قاموس مرتب على حروف المعجم فى ألفاظ العلوم 
الاصطلاحية » حتى علوم السوقة »> فانها لها مدارس كمدرسة 
الطباخة » يعنى مجلس علماء الطباخة وشعرائها » وان كان هذا من 
أنواع الهوس , غير أنه يدل على اعتناء هذه البلاد بتحقيق سائر 
الآشياء » ولو الدنيئة وسواء فى ذلك الذكور والاناث » فان للنساء 
تآليف عظيمة ومنهن مترجمات للکتب من لغة الى آخری » مع حسن, 
العبارات وسيكها وجودتها , منهن من يتمقل پانشائها ومراسلاتها 
المستغرية » ومن هنا يظهر لك أن قول بعض آرباب الأمثال : جمال 
المرء عقله » وحمال المرأة لسانها » لا يايق شلك البلاد » فانه يسأل 
فيها عن عقل المرأة وقريحتها وفهسها وعن معرفتها ٠‏ 

ثم العلوم الأدبية الفرنساوية لا بأس بهاء ولكن لغتها 
وأشعارها مبنية على عادة جاهلية اليونان وتأليههم ما پستحسنو له 
فيقولون متلا : اله الجمال » واله العشق ٠‏ واله كذا » فألفاظهم فى, 
بعض الأحبان كفرية صريحة وان كانوا لا يعتقدون ما يقولون » وائما 
هذا من باب التمنيل ونحوه ٠‏ وبالجملة فكثير من الأشعار الفر نساوية 
لا باس به » ولنذکر لك شيئا من بعض أشعارهم مترجمة من كلام 
بمضهم للعبد الفقير : 
واذا القلسوب إنعلقست رأت الجميسم جما 
كسفيئة اتسسعى الى شسعبه | پیبکون مهولا 
اهفى على زمن الهنسا ان صح كان بخیسسلا 

وقوله مترجما لى ؛ 
ودع القلب فيك با قات با خيال المسبعد الزائر 
ان روحی بالجراح اصطلت دعل البرء لت بالقادر 
وسرورى فى الهوى لحة مثل زهر الورق الزاهسر 


A 


ومن القصيدة المسماة : نثلم العقود » فى كسر العود » للخواجة 
يعقوب المصرى منشاً » الفر نساوی استیطانا » وقد اعثنيت بترحمتها 
سنة آلف ومائتين وائنتن وأربعين : » وآخرجتها من ظلمات الکفر 
الى نور الاسلام قول صاسها و نظمه للعبد الفقر : 
زادبی الخال اذ صفال حانى وغنائی العود وللالسان 
باسم ربي والسادة الأعيان وتردمت سسجوة بالسسان 
وسعدى ذات الجن الفدی 
فصغی سمعها الى انشادی ورمی النار لحظها فى فوّادی 
فلهذا شعری غدا فى انقاد ویدا من حماسه فى انفسراد 
لذوی الفهم والعارف بهدی 
آحرق العشق قدها کاحتراقی فأنت تطفیء اللظی بالعناق 
فتضاممنا ضمة المشتاق ونلاثمئنا عادة الع شاق 
فتننت لتخحل الغصن قدا 
شنف السمع من رقيق التغانی واستمع يا آخی صوت المثانى 
پا خليلى بالل صلا ترانی آننی‌قد آحبیت شعر«این‌هانی 
بعد أن كان قد نوسد لحدا 
ويعد هذا بعدة أبيات تخلص الشاعر الى ذم العشيق و نواعه 
فقال : 
واحیائی واخجلتی صار فنى أننى فى هوی اللاح أغا 
برخيم الغنا كظبى أفن ‏ وبأوتارى أبتدى وا 
ما آری هذا للفضائل آجسی 


أفأيامي کلا لى عقيمه أو سای عواقب مستقيمه 
بل عل طاعة الهری مستد يمة فما سبلم سراف دمه 
آقتفی هزلها وآرفض جد 


عل 20 کاس دسب خامل غير کال لأريب 
ممع آنی وال غير مريب همتى هم الذكى النجيب 
تقنص المحد والسوا تتعدى 
وثال پم سه وبويخها على العزم عل فر اش متصنو شه لاسما 
ويم عن وسؤدد نشتریسه بنواح الاح اذ نشنهیه 
3 فؤادى سبل عند أى فقيه بغفر الذ نب من قال اسه 
لنوال الفخار علك تهدى ؟ 
يافؤادى قد أسلمتك الأمورا وأباحتيك میحر لبن عورا 
آفترضی على الظبا أن تحورا لست آلفيك أسفا مقهورا 
حیث قدبیت قلبها الآن قدا 
و هه القصيدة كغيرها من الأشعارا مئر حمة من اللغة الفر نساوية 
عالية النفس فى أصلها » ولکن فى الترجمة تذهب پلاغتها » فلا نظهر 
على نفس صاحبها ۰ ومئل ذلك لطاثف القصائشد العربية » فاه 
لا پمکن ثرجمنها الى غالب اللغاث الافر نجية من غير أن يذهب حس ۰ 
بل ريما صسارت باردة » وسیاتی ثثميم م عل غالب الاداب 
الفر تساو بة والعلوم والفنون ٠‏ 


۱۷۰ 


الفصل الثالث 


( في تدبر الدولة الفر نسسية ) 


ولتكسف الغطاء عن دبر الفرنساوية » ونستوفي غالب 
أحكامهم › ليكون تدبيرهم العجيب عبرة لمن اعتبر ۰ فنقول : قد 
سلف لنا أن « باریس » هی کرسی بلاد الفر نسیس > وهی محل 
اقامة ملك فرنسا وأقاريه وعائلته المسماة « البر بون » ( يكسم الياء 
الموحدة 2 وسكون الراء > وضم الباء النانية ) فلا يكون ملك قرانسا 
الا من هذه العائلة ٠‏ 

ومملكة الفر نساوية متوارثة › ومسكن ملك فرنسا ( سراية ) 
نسمى . « التواری » ( بضم التاء وكسر الواو و کسر الراء ) ۰ والغالب 
أن الفر تساو به بعبرون عن دیوان فر نسا بقولهم : « كابيدة التو لری 
بعنی دیوان هذه السراية » أى دیوان اللك ٠‏ 

ثم ان أصل القوة فى ندبير المملكة لملك فرنسا » ثم للجماعة 
أعل « شمبر دوبير )١(‏ » ( بفتح الشين » وسكون الیم ) يعنى 
ديوان « البير » ( بفشح الموحدة ) أى أهل المشور الأولى » ثم لدپوان 
رسل العمالات , ثم ان الديوان الأول . يعنى دیوان «البر » هو 
فى قصر « ببارپس » پسمی قصر « لقسمبورغ » والدپوان الثانى 


des paris (‏ reاCham‏ بالفرنسية آی مجلس الاعیان وپلاسظ أن 
الر لب استعمل (ع0) وهی للمفرد . مکان (068) وهی للجمیع ۰ 


۱۷ 


فى قصر « بوربون » ۰ ثم پلی ديوان رسل العمالات ديوان الوزراء 
وال و کلاء 5 ثم ديوان پسمی « الديوان الخصوصى » » وبعك ذللشه 
پو جا دپوان يسمى « دیوان سر الملك » وديوان بسمى « ديوان الدولة 
للمشورة » فحيلقد ملك فر تسا صاحب قوة نامة فى مملكته شرك 
رضاء تلك الدواوين المذكورة » وله خصوصيات آخر سياتى ذكرها 
فى السياسة الفر نساوية 2 


ووظيفة آهل دیوان « البير » تجديد قانون مفقود , أو ابقاء 
قانون موجود على حاله > ویسمی القانون عند الفر نساوية : شر ية : 
فلذلك يقولون : شر بعة الملك الفلانى ومن وظيفة ديوان « البير » أن 
حعضد حقوق تاج المملكة > وپحامی عنه , ویمانع ساثر من برض 
لها ٠‏ وانعقاد هذا الدیوان یکون مدة معلومة من السنة » فى زمن 
اجتماع ديوان رسل العمالات » باذن ملك الفرنسيس ۰ وعدد آهل 
ذلك الديران غير منب‌حصس فى عدة ممخصوصة > ولا بقبل دخول الانسان 
فيه الا وهو ابن خمس وعشرين سنة ولا يشرك فى الشورى الا وهو 
ابن ثلاثين سنة مالم يكن من بيت المملكة » والا فبمجرد ولادته رحسب 
من امل هذا الديوان ويشرك فى الشسورة حين ببلغ عمره 
خمسا وعسرين سنة ٠‏ 

وكانت وظيفة « البيرية » متوارثة للذكور فيقدم أكبر الأولاد ء 
ثم بعد مونه يقدم من هليه وهكذا ٠‏ 

ووظيفة ديوان رسل العمالات غير متوارثة » ووظيفتهم امتحان, 
القسوانين والسسیاسات والأوامر والتدبير والبحث عن ايراد 
الدولة ومدخولها ومصرفها ۰ والمنازعة فى ذلك والممانعة عن الرعية 
فى المكوس والفرد )١(‏ وغيرها » ابعادا للظلم والجور وهذا الديوان 


)١(‏ الفرد جمم الفرده وهی الضريبة » وهی کلمة تستعملها العامة فى عصر 
الى تیا هذا ٠‏ 


۱۷ 


مؤلف من عدة رجال ينصبهم آهالى العمالات وعددهم أربعمالة و ثمانية 
وعشرون رسولا ولا قبل الا من بكرن سنة أربعين سنة ۰ ولايد 
أن بکون لكل واحد منهم عقارات تبلغ فردتها ألف فر نك كل سنه ٠‏ 
وآما الوزراء فانهم متعددون » فمنهم وزير الأمور الداخلية . نم وذ 
الحرب ۰ ثم وزير الأمور الخارجية » ثم وزير البحر والخارجين من 
بلاد الفرنسيس » النازلين ببلاد پممرونها » فى غير بلاد الفرسميس, 
ثم وزير الخزينة ثم وزير الأمور الديئية ,2 ثم وز تعليم الفنون 
والصنائع » ثم وزير التجارات ووزير الأمور الداخلية نظير ( الكتخدل 
يبر مصر » ووزير الخزينة نظيرا لخازندار ۰ ووزير التجارات نظر 
ناظطر التجارات » ووزير الأمور المخارحية نظير رئيس افندى بالدولة 
العثمانية ۰ ووذس الحرب نظر ناظر عموم الجهادية » وهگذا . غر 
آله عندنا لیس وزبرا 2 وعندهم بعدونه من الوزراء ٠‏ 


وأما الد يوان الخصوصی فانه تخصیص اللك لحماعه سمشورته 
اياهم على مادة مخصوصة » والغالب على أهل هذا الديوان كو نهم 
من آقاربه ووزرائه ٠‏ 

وأما ديوان سر الملك فانه يتألف من وزرا السر ومن آربعة 
وزراء آخر » لهم وزارة مطلقة ثم جماعة من أرباب المشورة فى الدولة ٠‏ 


وأما دیوان الدوئة فانه بتالف ممن پعینه اللك من آقاربه من 
الوزراء النسعة الكاتمين سر الدولة , ثم من وزراء الدولة الطلقین › 
ومن أرباب الشورة ء ومن جماعة وكلاء على التقاریر » ومن جماعة 
ستمعون المشورة »› ليتعلموا ند بير الدولة ٠‏ 

ومن ذلك ينضح لك آن ملك فرنسا لیس مطلق التصرف › 
وأن السياسة الفر نساوية هی قائون مقيد بحيث ان الحاکم هو الملك 
بشرط آن يعمل بما هو مذکور فى القوانين التى يرضى بها آهل 
الدواوين » وأن ديوان « البير » يمانع عن الملك وديوان رسل العمالات 


۱۷۳ 


پحامی عن الرعية , والمانون الذی پمشی عليه الفر نسساوية الآن 
و پشخذو نه أساسا لسياسستهم هو القانون الذى آلفه لهم ملکهسسم 
المسمى : لويز الثامن عنس ( يضم اللام و کسر الواو ) ولازال متیعا 
عندهم ومرضیا لهم > وفييه أمور لا ينكر ذوو العقول أنهسا من 
باب العدل ۰ 


والکتاب الذکور الذی فيه هذا القانون يسمى الشرطة )١(‏ 
ومعناها فى اللغة اللاطينية ورقة ثم تسومح فیها ,2 فاطلقت على 
السجل الکنوب فيه الاحکام المقيدة , فلنذكره لك » وان كان غالب 
ما فيه ليس فى كتاب الله تعالى . ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » لتعرف كبف قد حکمت عقولهم بأن العدل والانصاف من 
ساب تعرمير الماليك وراحة العباد » وكيف انقادت الحكام والرعايا 
لذلك . حئی عمرت بلادهم 2 وکنرت معارفهم » وثراكم غناهم . 
وارتاحت قلوبهم , فلا تسمع فيهم من شکو ظلما آبدا » والعدل. 
آساس العمران ٠‏ 


ولنذكر هنا نبذة مما قاله فيه العلماء والحکماء أو في ضده , 
من کلام بعضهم : ظلم اليتامى والأيامى مفتاح الفقر ٠‏ والحلم حجاب 
الآفات ٠‏ وقلوب الرعية خزائن ملکها » فما آودعه اباها وسحده فيها ٠‏ 
وقال آخر : لا سلطان الا برجال ولا رجال الا بمال » ولا مال 
الا بعمارة » ولا عمارة الا بعدل ٠‏ وقيل فيما يقرب من هذا العنی : 
سلطان الملوك على آجسام الرعايا لا على قلوبهم ٠‏ وقال بعضهم : 
أبلغ الاشباء فى تدبير المملكة تسديدها بالعدل ,2 وحفظها من الخلل 0 
وقیل : اذا أردت أن نطاع فاطلب ما پستطاع » ان المولى اذا کلف 
عبده مالا يطيعه فقد أقام عذره فى مخالفته ٠‏ وقال بعضهم شعرا يفبد 
أن النصر يتوقف على العدل : 


La ۰ 0) 


۱۷ 


تر وم ولاة الجور نصرا على العدا 
وكيف روم النصر من كان خلفه 
وقال آخر : 
لا يفلم الغتال والظلوم والبغی مرعی لبشه و سيم 
فمضجم الظالم بئس ااضجم ومصرع الباغي فبئس الصرع 
ان القصاص واقع باشیل والدهر يحزى بيسير الفعل 
وفى هذا الفانون عدة مقاصد : المقصد الأول الحى العام 
0 للعر ساو به 3 التانى 0 كدفية اد وبر المملكة : الثالت فى مضي 
د يوان » البير E‏ الرابع : فی مسب ا د روان رسل العمالات » 
الدس هم آمنساء الرعایا و توادهم ٠‏ الخامس : فى منصب الوزراء ٠‏ 
الرعية : قال صاحب الشرطة المذكورة : 


الكلام على <ق الفر نساوية النصوب لهم 
الادة الأولى : سائر الفرنساوية مستوون قدام الشريعة ٠‏ 
المادة التانية : پعطون من آموالهم بغر امتیاز شيئا معينا لبیت 
المال . كل انسان على حسب ثروته ٠‏ 
.المادة الثالتة :۰ کل واحد. منهم متأهل لأخذ آی, منصبب كان 
وآی رتبة کانت ٠‏ 


الادة الرابعة : ذات كل واحد منهم پستقل لها : ویضمن له 


۱۷۵ 


حريتها » فلا پتعرض له انسان الا ببعض حقوق مذكورة فى الشريعة, 
وبالصورة العينة التى يطلبه بها الحاكم ٠‏ 

المادة الخامسة : كل انسان موجود فى بلاد الفر نسيس يتبع 
دينه كما يحب لا بشا رکه أحد فى ذلك , بل يعان على ذلك و لمشع 
من پتعرض له فی عبادته ٠‏ 

الادة السادسة: بشنرط أن تكون الدولة على اللله «القائو لیقهة) 
الحوارية الرومانية ٠‏ 

المادة السابعة : تعمر كنائس ( القاثوليقية ) وغيرهم من 
الى انىة پدفح له شىء من ست مال النصرانية ولا بخرج منه شىء 
لنصير معابد غير هذا الدين ٠‏ 

المادة النامنة : لا يمنع انسان فى فرنسا أن يظهر رآيه وآن 
یکنبه , ويطبعه سرط أن لا يضر ما فى القانون ناذا ضر أزيل ۰ 

الماده التاسعة : سائر الأملاك والأراضى حرم » فلا يتعدى أحد 
على ملك آخر * 

المادة العاشرة : للدولة دون غيرها أن تكره انسانا على شراء 
عقاره لسبب عام النفع » بشرط أن تدقع ثمن المثل قبل الاستيلاء ٠‏ 

المادة الحادية عشرة : جميع ما مضی قبل هذا القانون من الآراء 
والفتن يجب نسبانه 2 وكذلك ما وقم من المحكمة وأهل البلد 3 

المادة التانية عشرة : أخذ العساكر يرنب وينقص عما كان عليه 
وقد يعين بقانون معلوم وضع عساكر فى البر والبحر ٠‏ 

كيفية ندبر المملكة الفر نساوية 

المادة الثاللة عشرة : ذات اللك محترمة ووزراژه هم الکفلاء 
فى كل ما يقع » یعنی هم الذین بطالبون , ويحكم عليهم » ولا يمكن 
أن سضى حكم الا اذا أنفذه آمر الملك ٠‏ 


۱۷۹ 


المادة الرابعة عشرة : اللك هو أعظم اهل الدولة فهو الذى 
یار وينهى فى عساكر البر والبحر وهو الذى يعقد الحرب والصلح 
والماهدة والتجارة بين ملته وغيرها , وهو الذى يولى الناصب 
الأصلية » ویجدد بعض قوانين وسياسات , ويأمر بما يلزم » وومضيه 
اذا كان فيه منفعة للدولة ٠‏ 

المادة الخامسة عشرة : تدبير أمور المعاملات بفعل الملك وديوان 
« البير » و « وديوان رسل العمالات » ٠‏ 

المادة السادسة عشرة : بقرر الماك و حدم جر اء القوانن ۳ ويأمر 
باعلانها واظهارها ٠‏ 

المادة السابعة عشرة : يبعت القانون بأمر اللك الى ديوان 
0 البير » آولا › كم الى ددوان رسل العمالات الا قانون الحمايات 
والفردة » فانه مت أولا الى دیوان رسل العمالات ٠‏ 

المادة النامنة عسرة : ننفذ الدولة القانون اذا رضى به جمهور 
كل من الديوانين ٠‏ 

المادة التاسعة عسرة لأحك الد بوانن آن پلتمس من الملك 
اظهار قائون فى آمر كذا , وآن يبين له فائدة وضع ذلك القانون ٠‏ 

المادة الءشرون نع هذا القا نون بأحد الديوانين فى مجلس 
سرى . وما صنعه أحد الديوانين واستقر رأبه عليه يبعقه للديوان 
الآخر بعد التفكر عشرة أيام ٠‏ 

المادة الحادية والعشرون : اذا رضى الديوان الأخر بالقانون فانه 
وغ عرضه على الملك فاذا طرحه الديوان الآخر لا يمكن عرضه 
له أى لذلك الديوان مدة احتماعه فى هذه السنة ٠‏ 

الثانية والعشرون : الملك وحده هو الذى يأذن بالفانون وبظهره 


٠ للرعية‎ 


تخليص الأبرين ج ۲ ۱۷۷ 


النالتة والعشرون : ماهية الملك محدودة له مدة توليته على 
كيفية واحدة لا تزيد ولا تنقص عن القدر ا معين له عند تولبه من 
مجلس دبران « البير » يعنى دپوان الشورة الأول ٠‏ 


الرابعة والعشرون : ديوان « البار » هو جزه ذانی زره 5 
القوانين الندبيرية ٠‏ 


الخامسة والعشرون : پجتمع هذا الديوان و پفتح مدة أشهر 
بأمر للك فى زمن واحد مع انفتاح ديوان رسل العمالات فينتحان 
معا فى يوم واحد ويغلقان كذلك ٠‏ 


السادسة والعشرون : لو اجتمع دیوان )١(‏ « الب » فيل 
انفتاح ديوان رسل العمالات أو قبل اذن ملك فرنسا كان ساثر 
الثر تیب الهسسادر من هذا الحلس مدة الاجتماع ممنوع الامضاأء 
وملغيا ٠‏ 


السابعة والعشرون : نسمية الشخص « بير فرانسا » هو حق 
اللك وعدد آهل ديوان « البير » غير محدود وللملك أن يلقب « البير » 
بأى لقب كان ء وله أن بحعل ذلك اللقب له مدة حیانه » وآن بحعله 
متوارنا لذريته ٠»‏ 


النامنة والعشرين : «مکن أن بدخل « الببر » فى الديوان وهو 
ابن خمس وعشرین سنة » ولا يبدى رأيه فى المشورة الا بعد بلوغه 
فى السن ثلاثين سنة ٠‏ 


التاسعة والعشرون : رئيس ديوان « البير » هو قاض قضاة 


فرنسا مهردار ملكها أى وزير خاتم ملكها »> فان اعتذر خلفه من آعل 
الديوان من ينه الملك لذلك ۰ 


(۱) مجلس الأعيان ٠‏ 


۱۷۸ 


النلائون : أقارب الملك وذراريه يكون لهم الدخول فى مرنية 
«الببر یة» بمجرد ولادتهم » ويجلس كل منهم بعد رئيس ذلك الديوان» 
ولا يكون لهم كلمة ورأى فى الجلس الا بعد باوغهم فى السن خمسا 

المحادية والتلاثون : لا يمكن لاحد من آهل مجلس 0 البير » أن 
يدخل فى ذلك الديوان عند انفتاحه الا باذن من الملك بآن سعث 
رسولا فان فعبلوا غير ذلك كان ما فعل دحضر نهم لاغيا ٠‏ 

الثانبة والتلاثون : كل آراء ديوان « البير » يجب كتمها عن 

اشالنه والثلاثون : ديوان الملك هو الذى يستفل بالقضاء على 
الخيانة فى الدولة ونحوها من كل ما يضر الدولة مما هو مقرر فى 
القوانين 4 

الرابعة والنلاثون : لا يمكن أن يقبض أحد على واحد من آهل 
ديوان « البير » الا بأمر ذلك الديوان » ولا يمكن أن يحكم عليه غيرهم 
فى مواد الحنا پات 3 

ديوان رسل العمالات الدين هم وكلاء الرعية 

الخامسة والثلائون : ديوان رسل العمالات مؤلفب من حمله 
رسل پنتخبهم المنتخبون ( بكسر الخاء ) الذين يقل لهم « اللكتور » 
( يكسر اللام المشددة | وسكون الکف ) وترتیبها مصنوع بقوانين 
مخعصسوصة 5 

السادسة والثلاثون : كل العمالات ثبقى. على ما هی عليه قبل 
هذه الشرطة من عدد مالها من الرسل ۰ 

السابعة والثلائون : من الآن فصاعدا تختار الرسل لتمکث 
سبع سنوات لا خمسة » كما كانت 8 


۱۷۹ 


النامنة والئلاثون : لا بصلح الانسان للدخول فى ديوان الرسل 
الا اذا بلغ أربعين سنة ۰ وكان له آملاك يدقع عليها آلف فرنك 
شردة 5 

التاسعة والثلاون : لابد أن يجمع فى کل عمالة خمسون آلف 
نفس موجود فیهم شرطا السن ولالك الذکوران »> لیختار الرسل 
منها » فان لم یکمل ممن یدفعون آلف فرنك خمسون وجب تکمیلها 
ممن (۱) لهم آملاك بدفعون عليها دون آلف فرنك ء ثم اختیار الرسل 
من جملة الخمسين ٠‏ 

الأر بعرن : شرط « اللکتور » أى الننخب لارسل آن يكون له 
ملك يدفع فردنه ثلثمائة فرئك » وآن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين 
نگ 5 

اللحادية والار عون : روساء مجلس المنتشيل بنصیهم املك ء 
نبدخلون فى أهل هذا الجلس ٠‏ 


النابة والأربعون : يحب أن يكون نصف رسل العمالات 
تصاعدا مستوطنا عادة فى نلك العمالة ٠‏ - 


الثالثة والأربعون : رئيس دیوان رسل العمالات ينصبه الملك 
و بخناره من خمسة رسل يعرضهم ذلك الديوان ٠‏ 


الرابعة والأربعون : محالس هذا الديوان تکون جهرية الا اذا 
أراد خوسة من رسل العمالات کتم شىء » قاله يجوز اخراج الئاس 
الأجانب من الديوان ٠‏ 


الخامسة والأربعون : الديوان بإنقسم الى دواوين صغرة نسمی 
(۱) فى الطبوعة : « مما » ۰ 


۱۸۰ 


« البورو » بعنی مكاتب , فأهل هذه « البورو » تمتحن الأشياء النی 
يسشحسنها الملك ويبعتها لها ۰ 


السادسة والأربعون :له بقع تصليح شىيء فى آداب سیاسات 
فرانساء ولا پمضی الا اذا رضى به الملك وبحث فيه فى تلك الدواوين 
الصغيرة ٠‏ 

السابعة والأربعون : ديوان رسل العمالات يتلقي تقارير طلب 
الفرد » والمكوس ولا تصل الى ديوان « البير » الا اذا دضی بها ذلك 
الدیوان ۰ 

النامنة والاربعون : لا يمكن أن ينغد آمر اثلك فى الفرد الا اذأ 
رضى به الديوانان وأقره الملك ۰ 


التاسعة والار بعون : فردة العقار لا نقطع الا سئة فسئة 
ویمکن قطم غرها لاجل معلوم ٠‏ 

الخمسون 2 علی الك أن پأمر بفشح الديوانين كل سنة 
ولکن متی اراد » وله أن هبطل دیوان دسل العمالات » بشرط أن 
پصنع دیوان رسل جدیدا » وأن لا يزيد فى تجدید الآخر عن ثلاثة 
آشسهر ۰ 

الحاد بة والخمسون : لا يمكن أن بقبض أحد على انسان من 
أهل مجلس رسل العمالات مدة فتح الدیوان » وشهرا ونصفا قبل 
فتحه , وشهرا ونصفا بعده ٠‏ 

الثانية والخمسون : لا يمكن أن يقبض على أحد من أعضاء 
الد يوان سیب مادة من مواد العقوبات 0 مادام الد يران مفتو حا 3 
ومادام اجتماع الديوان » الا اذا بغت وهو متلبس بالخطيثة أو آذن 
الدیوان باخله ۰ 


۸1 


المالنة والخمسون : عرض الحال الذى يعرض على أحد 
الديوانين لا يقبل الا اذا كان مكتوبا » وآداب. السياسة الفرنساوية 
لا تجوز أن يقدم الانسان تقريرا بنفسه فى المجلس ٠‏ 

السسوزراء 

المادة الرابعة الخمسون : يجوز أن يكون الوزير من آمل کل 
من الديوانين , وله زيادة على ذلك حق الحضور فى أحدهما ٠‏ ومتى 
طلب أن يتكلم فی الدپوان وجب أن یصغی الى کلامه ٠‏ 

الخامسة والخمسون : پسوغ لديوان رسل العمالات آن ينهم 
الوزراء » فتسمع دعواه فى ديوان « البير » ليحكم بينهم ذلك الديوان 

السادسة والخمسون : لا ينهم الوزير الا بخيانة فى التدبير 
بالرشوة أو باختلاس الأموال , فيحكم عليه على حسب ما هو مسطر 
فى القوانين المخصوصة ٠‏ 

طائفة القضساة.. 

المادة السابعة والخمسون : الحكم دق الملك » پعتبر كأنه صادر 
منه » فيحكم القضاة المنصبون من الملك الذين لهم ماهية من بيت 
الال » ويبثون الیحکم پاسم الملك ٠‏ 

الثامنة والخمسون : اذا ولى اللك قاضيا وجب أبقاوه ولا يجوز 
عزله 

التاسعة والخمسون : القضاة النصبون وقت هذه الشرطة 
لا يمكن عزلهم ولو 'نجدد قانون آشر ٠‏ 

الستون : اقامة قضاة العاملات لا ومكن ابطالها آبدا ٠‏ 

الحادية .والستون : اقامة قضاة الصالحة تبقی اپضا ولکن 
قاضی المصالحة يجوز عزله » وان كان منصبه پاتی له من الملك 


AY 


النانية والستون : لا سىء يخرج عن حكم هؤلاء الفضاة ٠‏ 
میحالس زائدة الا ب<مع قضاة النقماء الذين قال لهم 0 بر دو تال 
اذا احتاج الأمر الى ذلك ۰ 

الرابعة والستون : اقامة الدعوى والتشاجر بين الخصوم فدام 
الحا کم الشرعی تکون على رووس الأشهاد فى .مواد العقو بات » الا اذا 
كان الذنب مضرا اشهاره بسن العامة أو مخلا بالحياء , فان آهل المحكمة 
يخبرون الناس بأن هذا الأمر بقع سرا ٠‏ 

الخامسة والستون : اقامة ( ص ۷۹ ) الجماعة . الحکمین 
السماة « جورية الحنابات » لا تبطل آبدا , واذا لزم ثغيير بعض 
شىء فى مواد القضاة لا پمکن الا اذا كان بقانون من الدپوانین * 

السادسة والستون : قانون معاقبة الانسان بالاسنیلاء على 
ما تملكه بده قد أبطل بالكلبة , ولا يمكن انعم يده آبدا ٠.‏ 

السابعة والستون : للملك أن بعفو عن الانسان » وآن بخففب 
مواد العقو بات ۳ 

الثامنة والستون : کتب قوانن السیاسات النی علیها العمل 
الغار المداقضة لا فى هذا الشرطة لا پنسخ حکم :ما فبها الا اذا لغار 
بقانون آخر ٠‏ 


حقوق الئاس التى بضمنها الدبوان 
الادة التاسعة والستون : کل آهل العسکریة سوی أصحاب 
خدمة دائمة أو متروکن لوقت الحاجة , وکل النساء التوفی عنهن 
آزواجهن وهم فی.العسکر پة يبقى لهم مدة حياتهم وظيفتهم ودرجتهم 
وخروجهم ٠‏ 


۱۸۳ 


السبعون : ديون الرعية النی فى ذمة الديوان هى مضمونة 
عای صني اصطلاح الدولة مع آر باب الددريون 1 


المادة الحادية والسبعون : لم يفضل لأهل الشرف القد یم من 
درجات الشرف الا الاسم فقط ء وكذلك لأرباب الشرف الجديد . 
ثم لملك فرانسا أن بعطى درجة الشرف الفر نساوی لای انسان شاء 
ولكن ليس له أن بخص من بعطیه ذلك برفع الفرد ونحوها عنه , 
فليس للشرف مزية غير التسمية ٠‏ 

الثانية والسبعون : من له علامة التميين المسسماة درجسة 
« الشوالية » بعنی الفارس فى فنه فان له أن يحفظها على الصورة 
الثى یعینها ملك فر نسا لهذه الدرجة ۰ 

التالنة والسیعون : القبائل والنزلات الخارحة من فر سسا 
لتعمير بلاد آخری » وللاستیطان بها , تکون مدبرة بقوانبن وسباسات 
أشضرى ۰ 

الرابعة والسبعون : على کل ملك من ملوك فرنسا أن يحلف 
عند ولية الملكة الفر نساوية آلا بحید عن هذه الشرطة ٠‏ 

ثم ان هذه الشرطة قد حصل فيها تغيير وتبديل من منذ الفتئة 
الأخيرة الحاصلة فى سنة احدى وثلاثين وثمانمائه وألف > بتاریخ 
الميلاد » فراجه‌ها فى باب قيامة الفر نساوية وطلبهم للحرية والمساواة 
انتهی » فاذا تأملت رأيت آغلب مافى هذه الشرطة نميساء وعلى 
كل حال فأمره نافذ عند الفر نساوية , ولنذكر هنا بعض ملاحظات 
فنقول : 

قوله فى المادة الأولى: سائر الفر نسيس مستوون قدام الشريعة, 
معنأه سائر من يوجد فى بلاد فرنسا من رفيع ووضيع لا پختلفون 
فى اجراء الأحكام المذكورة فى القائون حتى ان الدعوى الشرعية 


۱۸ 


نقام على الملك و ينغد عليه الحکم كغيره 03 فانظر ال هذه الادة الادل 
فانها لها تسلط عظيم على اقامة العدل واسعاف المظلوم » وارضاء 
خاطر الفقير بأنه كالعظيم نظرا الى اجراء الأحكام ۰ 

ولقد كادت هذه القضصية أن نكون من جوامم الکسلم عند 
الفر نساو ية »> وهی من الادلة الواضحة على وصول العدل عندهم الى 
درسة عالية ,2 و نقدمهم فی الآداب الحضر بة 8 


وما پسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطاق عليه عندنا 
العدل والانصاف وذلك » لأن معنی الحكم بالحرية هو اقامة التساوى 
فى الأحكام والقوانين , بحيث لا يجوز الحاکم على انسان ۰ بل 
القوانين هي المحكمة والمعتبرة » فهذه البلاد حرية بقول الشاعر : 

وقد ملا العدل أقطسارها 
وفیهسا وال الصفا والسوفا 

و بالحملة اذا وجد العدل فى قطر من الأقطار فهو نسبی اشافی 
لا عدل کلی حقیقی فانه لا وجود له الآن فى بلدة من البلدان . فهو 
کالا يماك الکامل 0 والحلال الصرف 0 وأمثال ذلك ونظائره > فلا معاي 
لحصر الستحیل فى الغول والعنقاء والخل الوفی » كما هو مذکور فى 
قوله : 
لما رأبت بني الزمان وما بهم خل وفى للشدائد اصطفى 
أبقنت أن المستحيل ثلائة الغول والنقاء والخل الوفی 

ومع أن ذلك ممنوع فى العنقاء . فانها نوع من الطيور » 
هو جود الأفراد » یذ کر عند آر باب علم الحشائشس ٠‏ وذکر التعلبى 
فى قصص الأنبياء قضية العنقاء مع سید نا سلیمان فى بويا 
بالقدر » نعم لا وجود للعنقاء بالعنی المشهور عند العامة من العرب 


1A0 


والافرنج : من أنها من .آعلاها عقاب ومن أسلفها أسد , وعلى کل 
حال فلها فى الحملة وحود ٠‏ 

واما المادة الثانية فانها محض سياسية ۰ ويمكن أن يقال : 
ان ( الفسرد ) ونحوها لو كانت مرتيسة فى بلاد الاسلام كما هی 
فى تلك البلاد لطابت النفس ۰ خصسوصا اذا كانت الزكوات 
والفىء والغنيمة لانفى بحاجة بيت الال » أو كانت ممنوعة بالكلية 
وريما كان لها أصل فى الشريعة على بعض أقوال مذهب الامام 
الأعظم ٠‏ ومن الحكم المقروة عند قدماء الحكماء : « الخراج عمود 
الملك » ٠‏ 

ومدة اقامتى سار یس لم آسسمع ادا شكو من المكو س 
و ( الفرد ) والحبايات أبدا , ولا يتأثرون » بحيث انها تؤخذ يكيفية 
لا تضر المعطى ¢ و شفع پیت ما لهم ¢ خصوصا وأصحاب الأموال فى 
أمان الظلم والرشوة ٠‏ 

وأما المادة التالتة فلا ضرر فيها أبدا » بل من مزاياها آنهسا 
تحمل كل انشان على تعهد تعلمه » حتى يقرب من منصب أعلى من 
منصبه 2 وبهذا کثرت معارفهم › ولم يقف تمدنهم على حالة واحدة 
مثل أهل الصین والهند » ممن يعتبر توارث الصسنائع والحرف > 
ویبقی للشخص دائما حرفة آییه ۰ 

' وقد ذکر بعض المؤرخين أن مصر فى سالف الزمان كانت على 

هذا المنوال' » فان شربعة قدماء القبطة كانت تعين لكل انسسسان 
صنعتة » تم بحعلو نها متوارثة عنه لأولاده: قيل سبب .ذلك آن جمیع 
الصنائغ والحرف كانت عندهم شريفة , فکانت هذه العسادة من 
مقتضیات الأحوال , لأنها تعين کثرا على .يلوغ درجة الکمال فى 
الصتائع ١‏ 'لأن الابن پحسین عادة ما رأى آیاه یفعله عدة مرات 
بحضرته » ولا پکون له طمع في غبره » فهذه العادة كانت تقطع عرق 
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الطمع » وتجعل كل انسسان راضيا صنعته , لايتمنى أعلى منها ‏ 
بل لاببحث الا عن اختراع أمور جديدة نافعة لحرفته توصل الى 
كمالها انتهی ٠‏ 

ويرد عليه أنه ليس فى كل انسان فابلية لتعلم صنعة آبیه » 
خقصره عايها ريما حعل الصغير خائسا فى هذه الصنعة » والحال 
آنه لو اشتغل بغيرها لصلح حاله , وبلغ آماله ٠‏ 

وأما المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فانها نافعة 
لاهل البلاد والغر باء ۰ فلذلك کنر آمل هذه البلاد وعمرت يكثير من 
الغرياء ٠‏ وأما المادة النامنة فانها تفوى كل انسان على أن بظهر رأيه 
وعدمه وسائر ما بخعار ساله , مما لا بضیر غيره » فیعلم الا نسسسان 
سائر ما فى نفس صاحبه خصوصا الورقات اليوميية السماة 
« بالجورنالات » و « الکاز بطات » الأول جمع ( جرنال ) والثانسة 
جمع ( كازيطة ) فان الانسان يعرف منها ساثر الأخبار التحددة ء 
سواء كانت داخلية أو خارجية » أى داخل المملكة أو خارجها ‏ 
وان كان قد وجسد فيها من الکذب مالا يحص , الا آنهسا 
قد نتضمن أخبارا تتشوق نفس الانسان الى العلم بها » على آنها 
ريما تضمنت مسائل علمية جديدة التحقيق , أو تنسيهات مفيدة 
أو نصائح نافعة » سواء كانت صسادرة من الجليل أو الحقير » 
لأنه قد يخطر ببال الحقير مالا يخطر يبال العظيم ء كما قال بعضهم: 
لانحتقر الرأى الجليل » يأنيك به الرحل الحقير فان الدرة لاتستهان» 
ليوان غواصها , وقال الشاعر : 


لا سمعت به سمعت بواحد ورأيته فاذا هو الثقلان 
فوجد ت کل‌الصید في جوفالفرا ١‏ ولقیت کل الناس فى انسان 

ومن فوائدها : أن الانسان اذا فعل فعلا عظیما » أو رديئا , 
و کان من الأمور الهمة کتبه أهل ر الجورنال ) لیکون معلوما للخاص 


AY 


والعام » لترغيب صاحب العمل الطيب » وردع صاب الفعلة 
الخبيثة » وكذلك اذا كان الانسان مظلوما من انسان » كتب مظلمته 
قي هذه الورقات » فیطلم عليها الخاص والعام , فيعرف قصسسة 
المظلوم والظالم من غير عدول عما وقع فيها » ولا تبديل ۰ وتصل الى 
معل ال ريدت فعا :بحسنت القوانن ارت فیکونمتلن ها 
الأمر عبرة لمن پعتبر ٠‏ 

وآما الادة التاسعة فانها عبن العدل والانصاف » وهی واجبة 
لضیط جور الأقویاء على الضعاف ۰ وتعفیبها يما فى العاشرة من باب 
اللياقة الظاهر: » وفی الادخ الخامسة عشرة نکتة لطیفة » وهي : 
1 انك يبر آمر المساملات لثسلانة مرائنب » الر نستة الادل : الملك مع 
وزرائه »والثانية : مرنبة « البيرية » المحاميسة للملك » والثالثة : 
مرتية رسل العمالات الذین هم و کلاء الرعية والحامون عنهم » حنی 
لاتظلم من آحد » وحیشما كانت رسل العمالات قائمة مقام الرعية › 
ومتکلمة على لسانها كانت الرعية كآنها حاکمة نفسها ۰ وعلى کل 
حال فهی مانعة للظلم عن نفسها پنفسها . وهی آمنة منه بالكلية ٠‏ 
ولا يخفى عليك حكمة باقی الواد ٠‏ 


4۸4 


خلاصة حقوق الفرنساوية الآن بعد سئة ۱۸۲۱ 
من الیلاد وتصليح الشرطة 


الفر نسب اوية مستوون في الأحكام على اختلافهم فى اعفار 
والمنصب والشرف والغنی ۰ فان هذه مزايا لا نفع لها الا فى الاجتماع 
الانسانى والتحضر فقط » لا فى الشريعة فلذلك كان جميعهم يقبل, 
فى المناصب العسكرية والبلدية , كما أنه بعين الدولة من ماله عل 
قدر حاله ٠‏ 

وقد ضمنت السريعة لكل انسان التمتع بحريته الشخصية . 
حنى لايمكن القبض على انسان الا فى الصورة المذكورة فى كته 
الأحكام » ومن قبض على انسان فى صورة غير منصوصة فى الأحكام 
يعاقب عقوبة شديدة ٠‏ 

ومن الأشياء التى ترنبت على الحرية عند الفر نساوية أن كن 
انسان شح دينة الذى بخناره بکون نحت حماية الدولة و تعاقب. 
من عرض لعادد فى عبادته ٠‏ 

ولا يجوز وقف شىء على الكنائس أو اهداء شىء لها الا ماذق 
صر یج من الدولة ٠‏ 

وکل فر نساوی له أن يبدى رأيه فى مادة السياسات ء أق فى 
مادة الأديان » بشرط أن لابخل بالانتظام المذكور فى كتب الأحكام ٠‏ 


AA 


كل الأملاك على الاطلاق حرم لاتهتك , فلا يكره انسان أبدا 
على اعطاء ملكه الا لمصلحة عامة » بشرط أخذه قبل التخلية قيمته » 
والمحكمة هى التى تحكم يذلك ٠‏ 

كل انسان عليه أن يعين فى حفظ المملكة العسكرية پشخصه, 
يمعنى أنه كل سنة يجمع أولاد احدى وعشرين سئة لتضرب الفرعة » 
لأخذ العساکر السنوية منهم » ومدة الخدمة العسكرية ثمان سنوات» 
وكل فر نساوى عمره ثمان عشرة سنة » وله حفوقه البلدية يمكنه 
أن يتطوع ويدخل العسكرية ٠‏ 


ويعافى من العسكرية عدة أناس : الأول : من طوله دون 
متر وخمسه وسيعين ( سنتيمضش! ) يعني أريبعة اقدام وعسرة 
رامق (۱) : النانی : اصحاپ العلل : النالث الاين أكبر الاخسوة 
الأيتام من آبیهم وآمهم : الرابع ٠‏ الاين البکری او النفرد آو ابن 
الابن الأكبر أو النفرد عند فقده اذا كانت الام والجدة لازوج لهسا 
آو كان آبوه أعمى أو سنه سبعين سنة : الخامس : البكرى أ سه 
الأخوين اللذين وقعا فى قرعة ل واحدة ٠‏ السادس : الأ الذى 
أخوه باق نحت البيرق أو مات فى الخدمة أو جرح فى الحرب » 
ولو أراد انسسان أن ينوب عنه غيره فان المنوب عنه يضمن 
النائب سنة من خوف الهرب » الا اذا كان الهارپ قبض عليه فى 
السنة آو مات نحت بيرق الفرنساوية , وفى أحد وعشر ين فى شهر 
( دقمبر ) (؟) من كل سنة كل العساكر التى تمت خدمتهم يؤذن 
لهم بالعود الى محلهم * 

ولا كان لايمكن لكل انسان أن يدخل بنفسه فى عمل الدولة ء 
وكلت الرعية بتمامها عنها فى ذلك أربعمائة وثلاثين وكيلا تبعثها 


)۱( أصابع ۰ 
(؟) هكذا فى الطبوعة ولعله : دیسمس ٠‏ 


۱۹۰ 


الى باريس فى المشورة : وهؤلاء الوكلاء تختارهم الرعية وتوكلهم 
يأن يمانعوا عن حقها ؛ ويصنعوا ما فيه مصلحة لها » وذلك أن كل 
فرنساوى مستكمل للشروط التى منها أن يكون عمره حمسا وعشرس 
سنة » له أن يكون ممن له مدخل فى انتخاب روسل عمالاته ٠‏ 

وکل فر نساوی له أن يكون رسولا اذا کان عمره ثلاثين سنة » 
وكان موصوفا بالشروط المذكورة فى كتاب الأحكام ۶ 

وفى كل مأمورية مجمع اختبار وانتخاب ٠‏ ومجامع انتخاب 
للأقاليم الصغيرة : ومجامع المأموريات الكبيرة مؤلفة من المنتخبين 
الكبار » وتعين ۱۷۲ رسولا » ومجامع انتخاب الاقاليم الصغيرة 
تعين ۸ رسولا › ودفاتر أر داب الا تخاب تطببع وتكب فى الطرق 
شهرا قبل فدح مجامع الانتخاب حتى انه يمكن لكل انسان آن يكتب 
اعلاما به » وکل منتخب ( بكسر الخاء ) يكنب رأبه سرا فى ورقة 
ويعطيها للرئيس مطوية والرئيس بضعها فى اناء القرعة ٠‏ 

وديوان رسل العمالات يتجدد أهله بالكلية كل خمس سنوات» 
ولايمكن أخذ الفرد الا بخلاصة من مشورة الديوانين » مقررة من 
طرف الملك ء ويمكن لأغل البلدان أن براسلوا أهل الديوائين 
بطرق ( العرضحال ) ليشتكوا من شىء ويعرضوا شيا نافعا ٠‏ 


القضاة لاينعزلون فلا يحكم على انسان الا بقضاة محل 


الا بحضرة جماعة پسمون « الجورين )١(‏ » والعقوبة بالقيض على 
الأموال بطلت ٠‏ 


للملك أن بع‌فو عن العاقب وآن بخففب العتاب ا لد بد س على 


(۱) يسمون المحلفين والكلمة فرنسية الأصل Jurés‏ 


الملك وورثته أن يحلفوا عند ارتفاء الكرسى بأن يعملوا بما في كتاب 
قوانين المملكة ٠‏ 

ثم انه يطول علينا ذكر الاحکام الشرعية او القائوئيسه 
المنصوبة عند العرنساوية : فلنقل : ان أحكامهم القانونية ليست 
مستنبطة من الكتب ( ص ۸۵ ) السماوية 2 وانما هی مأخوذة من 
قوانین آخر غالبها سياسى » وهی مخالفة بالكلية للشرائع وليست 
قارة الفر و ع »> وشال لها : الحقوق الفر نساوية , أى حقوق 
الفر نساوية بعضسیم على بعض » وذلك لأن الحقوق عند الافر نج 
میختاشه > ثم ان بباريس عدة محاكم ودی كل محكمة قاض كبير كأنه 
قاضى الیضاة وحوله رؤسسياء وآرياب مشورة ء و و کلاء الخصوم 0 
وه‌سانون للخصوم و تواب عن الملحامين 3 وموقع الوقائع 8 

( شسسعر ) 

مین ادعی أن له حاجستة تخسرجه عن منهج الشر ع 
فلا نکونن له صاحسستا فانه ضر ولا تفسسسسع 


1۹۲ 


الفصل الرابع 


[ فى عادة سكنى آهل باريس وما پتبع ذلك ] 


من المعلوم أن البلدة أو الدپنة تبلغ من الحضسارة على قدر 
معرفتها 2 ویعدها عن حالة الخشونة والتوحش , والبلاد الافر نجية 
مسحونة بأنواع المعارف والآداب التى لابنکر انسسان أنها تحلب 
الأنس ونزين العمران ٠‏ وقد تقرر آن الملة العر نساوية ممتازة بين 
الأمم الافر نجية بكثرة تعلقها پالفنون والعارف ۰ مهى أعظسم أدبا 
وعمرانا والبنادر أولى فى العمارات عادة من القری والضبیاع ٠‏ 
والدن العظمی أولى من ساثر البنادر وتحت الملکة آولى من سار 
ما عداها من مدن تلك الملکة فحينئدذ لا عجب أن قيل : ان باريس 
التی هی قاعدة ملك الفر نسیس من أعظم بلاد الافرنج پنسا › 
وعمارة » وان كانت عماراتها غير سيدة الادة فهی جيدة الهندسة 
والصتاعة » على أنه ریما يقال آیضا : ان مادتها جيدة الا أنهسا 
ناقصة , لعدم كثرة حجر الرخام فیها » ولخلوها عن يعض أشياء 
آخر - كيف لا ؟ وأساس حيطانها من أححار النحاتة » وكذلك 
الحیطان الخارحية » وآما الداخلية فانها تنخذ من الخشب الجيد 
فى الغالب » وأما عوامیدها فهی غالبا من النحاس » فقل أن كانت 
من الرخام » كما أن تبلیط الارض يتخذ من حجر البلاط , وقد یکون 
من الرخام الأسود مع البلاط » وذلك أن الطرق دائما مبلطه بحجر 
البلاط الربع ء والحیشان مبلطة بالبلاط الذکور , والقیعان بالاجر 


تخلیص الابريز ۲ - ۱۹۳ 


آو با لخشب > أو باطرمر الأسود مع البلاط الشغول ؛ وحودة الححر 
أو الخشب تختلف باختلاف يسار الانسان ۰ 

ثم ان حیطان الغرفات والأرض من خشپ كما تقدم » وهم 
بطلو نه يطو نه بالطلاء ۰ ثم پسترون الحیطان بورق منقوش نعشا 
نطیعا » فهو أحسن من عادة تبييص الحیطان بانج » فان الودی 
لابعود منه شىء على من مس الجدار » پخلاف الجير » بل وهو آهون 
مصرفا واعظم منظرا وأسهل فعلا خصوصا فى ( آوضاتهم ) الزبنة 
بانواع من الأمتعة التی لایمکن الافصاح عنها ۰ غاية ما يقال : ان 
الفر نساوية پحاولون اضعاف نور ( الأوض ) بوضع الستائر الملونةء 
خصوصا الخضراء » وأرض أوضهم مبلطة يخشب أو بنوع من 
القرمید الأحمر » ویحکون آرض ( الأوضسة ) کل يوم بالشمع 
الأصفر » السمی عندهم شمع الحك » وعندهم حکاکون بالأجمسرة 
معدون لذلك بالخصوص » وتحت آسر نهم > المكسوة بالمخيشات 
و بالشجرات وغيرها » سجادات عظيمة بطوونها بالنعال » وفى كل 
( أوضة ) مدخنة للنار » وهی على شكل صفة القال مرخمة بجید 
الرخام » وفوقها ساعة « بشتختة » )١(‏ وحول الساعة من الجهتين 
آنية من نقلید الرخام الأبيض > أو من البلور » فیها آزمار أو تقليد 
ازهار » وحول هذا من الجهتين القنادیل الافر تحية الدولابیة التى 
لايدرك صورتها حقيقية الا من رآها موقودة,وفی غالب (آوضهم) آلات 
الوسیقی المسماة « السیانو > J‏ يكسر الباء وضم النسون ) » ثاذا 
كانت ( الاوضة ) أوضة شغل وقراءة ففیها طاولة مشتملة على 
آلات الكتابة وغرها » مئل سکاکین قطع الورق الصنوعة من العاج 
أو البقس (۷۲) أو غرهما ۰ وآغلب ( الاوض ) مشحونة بالصوو . 


(۱) نوع من الناضد الصغيرة ذات الادراج * 
(؟) اسم لنوع من الاشجار ٠‏ 


۱۹ 


خصوصا صور الأقارب ۰ وفى ( أوضة ) الشغل أيضا قد توحد 
صور « عجيبة » وأشياء من غرائب ما كان عند القدماء عل 
اختلافهم ٠‏ 

وربما رأيت على طاولة الشغل أوراق الوقائع على الختلاف 
آجناسها , وريما رأيت كذلك فى ( آوض ) الاكابر ( النجفات ) 
العظيمة التی توقد بشموع العسل » وريمسا رأيت أيضسا فى 
) أوضهم ( فی بوم نلقى الناس طساولة وعليهسا جميع الكت 
الستجدة والوقائع وغيرها لتسلية من آراد من الضيوف أن يسرح 
ناظره » وينزه خاطره فى قراءة هذه الأشياء » وهذا يدل على كثرة 
اهتمام الفرنساوية بقراءة الكتب » فهى آنسهم ٠‏ 

ومن التوقيعات اللطيفة : الكتاب وعاء ملء علما » وظرف 
حشى ظرفا » ومن لك بروضة تقلب فى حجر وبستان يحمل فى كم » 
وما أحسن قول بعضهم شعرا : 
دفترى مژسی وفکری سميرى )00 ويدى خادمی » وحلمى ضجیعی 
ولسانی سیفی» وبطشی‌قریضی ودواتى عيشى » ودرجى ربيعى 

وقال آخر : 
لنا جلساء ما يمل حديئهم ٠‏ آلباه مأمونون غيبا ومشهدا 
پفیدو ننا من علمهم علم مامفى وعقلا ونأدیبا ورأيأ مسددا 
فان قلت أموات فما أنت كاذب وان قلت أحباء فلست مفندا 


۰ 


ومن كلام بعضهم : نعم المحدث الدفتر * ومن كلام بعيضص 
الظرفاء : ما رأيت باكيا أحسن تبسسما من القلم ٠‏ ثم ان جميع 
هذه التحف یکمل الاأنس بها بحضور سيدة البيت أى زوجة صاحبه 
التى تحيى الضيوف أصالة , وزوجها بحييهم بالتبعية » فاين 
هذه ( الأوض ) بمأ احتوت عليه من اللطائف من ( أوضنا ) التى 
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بحيا فيها الانسان باعطاء شبق (۱) الدخان من يد خادم فى الغالب 
قبیح اللون ۰ 

وآما السقوف فانها من الخشب النفيس > ثم ان البیت فى 
العادة مصنوع من آربم طبقات ۰ بعضها فوق بعض ما عدا البناء 
الأرضى فلا يحسب دورا وقد يصل الى سبعة آدوار » وغرها تحت 
الآرض من المخادع التي تستعمل أيضا لربط الخيل , أو الطبخ 
,وذخائر البیت , وخصوصا النبيذ والخشب للوقود ٠‏ 

ثم ان البيت عندهم كما فى بيوت القاهرة , مشتمل على عدة 
مساكن مستقلة ففى كل دور من أدوار البيت جملة مساكن » وكل 
مسکن متنافذ ( الأوضات ) ٠‏ وقد جرت عادتهم يتقسيم البیوت 
الى ثلاث مراتب ٠‏ المرنية الأولى : بيت عادى ۰ والثانية : بيت لأحد 
من الكبار ٠‏ والثالنة : بيوت الملك وآقاربه ودواوين الشسورة 
ونحوها . فالأول يسمى : بيتا 0 والثاني يسدمى : دارا > والثالث 
يسمى : قصرا أو ( سراية ) ٠‏ 

ويمكن أيضا تقسیم البيوت من حيثية أخرى الى ثلاث مراتب 
أيضا : المرتبة الأولى : البيوت التى لها حاجب , ولها باب كبير يسع 
دخول العر بة منه ء والثانية : البيوت التى داخلها دماليز ولها 
بواب » ولايمكن أن تدخل العربة من بابها , والثالثة البيوت التی 
لا بواپ لها , أى لا مكان للبواب فيها يسكن فيه , ووظيفة البواب 
فى ماريس أن ينتظر الساکن الى نصف اللبل » فاذا أراد الساكن 
آن پسهر فى المدينة زيادة عن الليل ٠‏ فعليه أن ينبه البواب 
لينتظره ۰ ولكن لابد أن يعطيه بعض شىء + وليس على الحسارات 
بواب صلا » ولیس لها آبواب كما فى مصر * 


(۱) الشیق : أنوبة مجوفة من عود خشبی يشت فى أحد طرفيها الححر 
'الذى يوضح فيه التمغ وكانت تستحمل للتدخين فى ذلك العصر ٠‏ 


۱۹۹۰ 


ثم ان العقارات بباريس غالية الثمن والكراء , حتى ان الدار 
العظيمة قد يبلغ ثمنها مليون فر نك » يعنى نحو ثلاثة ملايين قروشا 
مصرية » ثم ان كراء المساكن فى باريس قد يكون لجرد المسكن . 
وقد يستأجرها الانسان بفراشها العظيم و جميع أثاثها وآلاتيا ٠‏ 

وآلات البيت عند الفرنسيس هی آلات الطياخة والمأكل, 
بأجمعها 2 بطقمها الشتمل على الفضيات ونحوها , وآلة الفراش, 
للنوم » وهو فى الغالب عدة طراحات احداها من الريش , وملاية 
فرشه تتغر كل شهر » وحرامات الغطاء , ثم آلات التجمل » و تلقى, 
الزوار ٠»‏ وهی الكراسى المكسوة بالحرس وتحسوه 
والشزلانات )١(‏ المكسوة كذلك » والكراسي العادية والآلات العظيمة 
المنظر , کالساعات الكبيرة المسماة عندهم : « يندول » وكأوانى 
الأزهار العظيمة » وغرها من آوانی القهوة المموهة بالذهب وكالنجفة 
المعلقة النی ننقد بالشموع الكررة » وكخزانة الكتب التى لها باب 
من ( القزاز ) بظهر منه ما فيها من الکتب جيدة التجليد » و کل 
انسان له خزنة كتب سواء الغنى أو الفقر حيث ان سائر العامة 
يكتبون ويقرءون ۰ 

والغالب أن الرجل ينام فى ( أوضة ) غير التي تنسام فيها 
زوجته . اذا تقادم الزواج ۰ 

ومن العوائد التى لا باس بها أن قصر ملك فر نسا وقصور 
آقار به تنفتح حين خروج السلطان وآقار به كل سنة الى الاقامة فی 
الخلاء مدة آشهر . فیدخل سائر الناس للفرجة على بيت الملك 
وآقار به > فرون أثاث البیت وسار الأشماء الغريية 2 ولكن لايدخل 
آحد الا بورقة مطبوعة مکتوب فیها الاذن بدخول شخص أو شخصيل 
أو أكثر , وهذه الورقة 'نوجد عند كثير من الناس فاذا طلبها الانسان. 


(۱) التى يسمى واحدها بالشازلون ٠‏ أى الكراسى الطوال ٠‏ 


۱۹۷ 


ممن يعرفه أعطاها له » فترى فى البيت ازدحاما عظيما للفرجة على 
جميع ما فى حريم الملك وآفاربه » وقد دخلت ذلك عدة مرات فرآیه 
من الامور العجيبة التى ينبغى التفرج عليها , وفيه كثير من الصور 
التى لاتمتاز عن الناس الا پعدم النطق » وفيه مصور كثير من ملوك 
فرنسا وغيرهم » وكل أقارب السلطية وكل الأشبياء الغر پسه . 
وآغلب الاشياء الموجودة في حسسر م السلطبة مستحسنة من 
جملة جودة صناعتها لانفاستها بالمادة مثلا سائر الفراش كالكراسى 
والاسرة حتى كراسى المملكة مشغولة شغلا عظيما بالقصب المخيش» 
ومطلية بالذهب الا آنه لايوجد بها كثير من الأحجار الكريمة كما 
بوحد ببلادنا ببیوت الأمراء الكبار بكثرة » قميني أمور الفر نساوية 
فى جميع آمورهم على التجمل لا على الزينة واظهار الغنی والتفاخر ٠‏ 


ثم سائر الاغنیاه « پباریس » يسكنون فى الشتاه فى نفس 
المدينة وقد أسلفنا فى ذكر طبيعة اقليم « باریس » أن كل بيت به 
مداخن تتقد فيها النيران فى القيعان ( والأود ) وأما فى مدة الحر , 
فمن له يسار سكن فى الخلاء » لأن القصور بالخلاء أسلم هواء من 
داخل المدينة » ومن الناس من يسافر فى بعض بلاد فرنئسبا 
أو ما جاورها من البلاد » ليستنشق رائحة البلاد الغريبة ٠‏ ويطلم 
على البلاد » و یعرف عوائد أهلها ۰ خصوصا فى مدة من السنة تسمى 
عندهم مدة التعطيل , أو مدة الفراغ » يعنى البطالة ء حتى النساء 
فانهن يسافرن وحدهن » أو مع رجسل يتفق معهن على السفر › 
وينفقن عليه مدة سفره معهن , لأن النساء أيضا متولعات يحب 
المعارف والوقوف على أسرار الكائنات والبحث عنها » أو ليس أنه 
قد ياتى منهن من بلاد الافرنج الى مصر » ليرى غرائبها من الأهرام 
والبرابى )١(‏ وغيرها , فهن كالرجال فى جميع الأمور ٠‏ نعم قد 


٠ السلات‎ )( 


۱۹4۸ 


پوجد منهن بعض نساء غنيات مستورات الحال يمكن من أنفسهن 
الأجنبى » وهن غير منزوجات فيشعرون بالحمل » ويخشين الفضيحة 
س الناس » فيظهرن السفر لمجرد السياحة أو لمقصد آخر ليلدن » 
ويضعن الولود عند مرضع بأجرة خاصة ليتربى فى البلاد الغريبة » 
ومح هذا الآمر فليس پشائم : وبالجملة « ما كل بارقة تحود 
بمائها » ففى نساء الفرنساوية ذوات العرض » ومنهن من هى بضد 
ذلك , وهو الأغلب لاستيلاء فن العشق فى فرنسا على قلوب غالب 
الناس ذكورا واناثا وعشقهم معلل » لأنهم لابصدقون بانه یکون 
لغر ذلك الا أنه قد يقع بين الشاب والشابة فيعقبه الزواج ٠‏ 


ومما بمدح يه الفر تساو ية نظافة سوتهن من ساثر الأوساخ 8 
وان كانت بالنسمة لبیوت أهل الفلمنك كلا شىء فان أهبل الفلمنك 
أشسيك جمیسع الأمم نظافة ظاهرية كما أن أصل مصر فى قسديم 
الزمان كانوا أيضا أعظم أهيل الدنيا نظافة . ولم بقلدهم دراد بهم و هم 
القبطة فى ذلك ٠‏ 


وكما أن باريس نظيفة فهى خلية أيضا من السميات » بل ومن 
الحشرات فلا يسمع بأن انسانا فيها لدغته عقرب أبدا 2 وتعهد 
الفر نساوية تنظيف بيوتهم وملابسهم آمر عجيب » وبيوتهم دائما 
مفرحة بسبب كثرة شبابيكها الموضوعة بالهندسة وضسعا عظيما 
يجلب النور والهواء داخل البيوت وخارجها وظرفات (۲) الشبابيك 
دائما من ( القزاز ) حتى اذا آغلفت فان النور لايحجب أصسلا ۽ 
وفوقها دائما الستاثر : للغنی والفقر + کما ان ستاثر الفرش التی 
هی نوع من الناموسية غالبة لساثر آهل باريس * 


(۲) يريد ما پسمی الضرفة : الصراع ۰ 


۱۹۹ 


الفصل التخامس 
[ في آغذية آهل باريس وفى عاداتهم فى الا کل والمشارب ] 


اعلم أن قوت آهل المدينة هو الحنطة » وهی فى الغالب صغيرة 
الحيسوب > الا اذا كانت منقولة من البلاد الغریبة فیطحنونها فى 
طواحين الهواء والماء . ويخبزونها عند الفران فیباع الخبز فى 
دكانه , وسائر الناس لها مرتب يومى نستريه من الخباز » وعله 
ذلك توفير الزمان والاقتصاد فيه لأن سائر الناس مشغولون فى 
أشغال خاصة » فصناعة العيش فى البيوت تشغلهم ٠‏ 

ثم ان المحتسب يأمر الخبازين أن يكون عندهم كل يوم من 
العيش ما یکفی المدينة وفى الحقيقة لايمكن فقد العیش أبدا بمدينه 
باريس بل ولا فقد غيره من آمور الأغذية ٠‏ 

وآدم آهل هذه المدينة اللحوم والبقول والخضراوات والالبان 
والبيض وغيرها » والغالب تعدد الأطعمة ولو عند الفقراء ٠‏ ثم ان 
المذايح عندهم تكون يأطراف الدينة لاداخلها » وحكمة ذلك آمران 
دفع الوخم » ودفع أضرار البهائم اذا انفلتت ٠‏ وكيفية الذبح تختلف 
عندهم > فأما ذیح الضأن فانه أهون من ذیح غره » فانهم ينفذون 
السکن وراء زوره يعنى بين زوره ورقبته » ثم پقطعونه بیکس 
ما نفعل ۰ وأما ذبح العجول فانه مثله ۰ وأما الثران فيضم پونها 
پمقامم من حدید فى وسط رآسها فیدوخ من عظلم الخبط » ثم 


Ye 


بکررون ذلك عدة مرات » فيقطع التور النفس مع يقاء الحر که » نم 
يذيحونه كما تقدم من ذبح الضأن » ولقسك بعثت خادمسال 
مصريا الى الذیح لیذیج ما اشترى منه كما هو عادثى »> فلما رأى 
معاملة الثران بمثل ذلك الأمر البشم جاء پستجر ويحمد الله تعالى 
حيث لم يجعله ثورا فى يلاد الافرئج » والا لذاق العذاب كالثيران 
التى رآها ! والعحول والثيران تكون من البقر اذ لا وجسود 
للجواميس بهذه البلاد الا للفرجة ٠‏ 


وأما ذبح الطيور فانه على آنواع مختلفة : فمنهم من يصنمع 
فيها كالغنم » ومنهم من يقطع لسان الطائر + ومنهم من يخنقه بفتلة 
خيط » ومنهم من يذيحه من قفاه الى غير ذلك * 

وآما الارانب فانها لاتذبح أبدا » بل تخنق ليحقن فيها دمها ٠‏ 

وأما ذبح الخنازیر فلم أرم لأن له مذیحا مخصوصا ء والظاهر 
أنهم يصنعون بها كالعجول ۰ ثم من الأمور التى بها راحة للنساس 
بمدینة « باريس » محال الاکل المسماة « الرس طراطود « أى 
« اللوكنجة » (۱) ١‏ فانها مستوفية لا يجده الانسان فى بيته بل 
اعظم » وقد يجد الانسان ما يطلبه حاضرا » وفی هذه «الررسطر اطور» 
غرف لطيفة متعددة مستوفية لآلات البیوت » وربما بوجد فيها محال 
للنوم مفروشة باعظم الفراش ۰ وکما یوجد فى « الرسطراطود » 
آنواع الاکل والضارب بوجد فیها آنواع الفواکه والنقل ٠‏ 

وعادة الفر نسساوية کل فى طسساق کالطباق العحمية 
آو الصينية » لا فى آنية التحاس أبدا » ويضعون على ( السفرة ) 
دائما قدام كل انسان شوكة وسكينا وملعقة » والش وکة والملعقة من 


٠ بريد ( اللوکاندة ) : الفندقي‎ )١( 


الفضة » ويرون أن من النظافة ر أو الشلبينة ) (۲) أن لايمس 
الانسان الشىء بيده . وکل انسان له طبق قدامه » بل وکل طعام له 
طبق » وقدام الانسان قدح فيصب فيه ما يشربه من ( قزازة ) عظيمة 
موضوعة على ( السفرة ) ثم يشرب فلا يتعدى أحد على قدح الآخر ۰ 

وأوانى الشرب دائما من البلور والزجاج » وعلى السفرة 
عدة أوان صغيرة من الزجاج آحدها فيه ملح , والآخر فيه فلفل , 
وفى الثالث خردل الى آخره ٠‏ 

وبالجملة فآداب سفرنهم وترتيباتها عظيمة جدا , وایتداء 
المائدة عندهم ( الشورية ) واختتامها الحلویات والفواكه » والغالب 
فى الشراب عندهم النبيذ على الأكل بدل الاء + وفى الغالب > 
خصوصا لاکایر الناس . أن يشرب من النبيذ قدر لايحصسل به 
سکر أصلا فان السكر عندهم من العيوب والرذائل » وبعد تمام 
الطعام ریما شربوا شيثا يسيرا من العرقى » ثم انهم مع شربهم 
من هذه الخمور لا يتغزلون بها كيرا فى آشسمارهم » وليس 
لهم أسيماء كثيرة دل على الخمرة كما عند العرب أصصسلا 2 فهم 
بخلذذون بالذات والصفات , ولا بتخيلون فى ذلك معانى ولا تشبيهات 
ولا مبالغات » نعم عندهم كتب مخصوصة متعلقة بالسكارى 2 وهی 
هؤزليات فى ۳ج الخمرة > لاتدخل فى الادبیات الصحبحة .فى شىه 
أصبلا ۰ 

اه بار یس » شرب الشاى عقب الطعام , ٠‏ لأنهم بقو لون 
(نه هاضم للطعام » ومنهم من يشرب القهوة مع السكر ؛ وفى عوائد 
أغلب الناس أن یفتو الخبز فى القهوة ال باللین » ويتعاطوها 
في الصباح ‏ واذا آردت إعض شىء يتعلق بالمأكل والمشرب فراجع 
فصل الا کل والمشارب فى ترجمتنا « كتاب قلائد الفاخر » مر * 


٠ التظرف‎ )۲( 


¥ 


ثم ان الغالب أن ما يفطعه أهل هذه المدينة من المأكل والمسارب 
كل سنة یکون هذا تقريبسه » دون الخبز ما تزید قیمتسه عل 
خمسة وثلاثين مليونا من الفرنكات » وتأكل من اللحجوم فحو 
واحد وئمانن آلف ثور > وأريعمائة وثلاثين ورا » ومن اليقر فحن 
ثلائة عشرة آلف بفرة » ومن الضأن أريعمائة وسيعين آلف كين ه 
ومن الخناز بر الوحشسية والاهلية نحو مائة ألف شنزير » ومن السمن 
ببحو عشرة ملايين من الفرنکات » ومن البیض ينحسو 
خمسة آلاف فرنك ٠‏ 

ومن غرائب الأشياء أن فيها التحيل على عدم عفونة الأشسياء 
التى من شأنها العفونة » فمن ذلك ادخار اللبن يكيفية خاصية 
خمس سئين من غير تغير ؛ وادخار اللحم طريا عشر سسستوات ٠‏ 
وادخار الفواكه لوجودها فى غسر أوانها ٠‏ ومع كثرة تفنتهسم فى 
الأطعمة والفطورات ونحوها 2 فطعامهم على الاطلاق عديم اللذة ء 
ولا حلاوة صادقة فى فواكه هذه المدينة الا فى الخو ٠‏ 

وآما خمارانها فانها لاتحصی > فما من حارة الا ومى مشحونة 
بهذه الخمارات » ولا يجتمع فيها الا اراذل الناس وحرافيشهم مع 
نسائهم > ويكثرون الصياح وهم خارجون منها بقولهم ما معناه : 
الشراب » الشراب ! ومع ذلك فلا يقع منهم فى سسكرحم 
آضرار أصلا ٠‏ 


وقد انفق لی ذات يوم وآنا مار فى طريق فى « باریس » أن 
سكران صاح قائلا : ياتركى > ياتركى ۰ وقبض يثيابى » وكنت 
قريبا من دكان يباع فيه السكر ونحوه » فدخلت معه » وأجلسته 
على كرسى ؛ وقلت لرب الحانوت على سبيل ا مزح صل ترید أن 


۳۰۷ 


تعطينى بثمن هذ! الرجل مسسكرا أو نقسلا ؟ فقال صساحب 
الحانوت : ليس هنا مثل پلادکم . يجوز التصرف فى النسوع 
الانساني ؛ فما كان جوایی له الا أننى قلت : ان هذا الشخص 
السكران ليس فى هذ! الحال من قبيل الآدميين ٠‏ وهذا كله والرجل 
جالس على الكرسى > ولا پشعر يشىء ۰ ثم تركته بهذا المحصل 


٠ وذهسك‎ 


الفصل السادس 
[ فى ملاس الفر قسبیس 1 


من العروف عندنا أن غطاء رأس الافر نج ( البر نيطة ) , وان 
نعالهم في الأكشر الصرم السوداء » و ( التاسومات ) : وآن لباسهم 
فى الغالپ هو الجوخ الأسود . وأما الفر نساوية فانها في الخالب 
أيضا على هذا اللبس الا آنهم لا پلزه‌ون ملیسا خاصساء بل کل 
اسان ببلسس باختياره ما تأذن له العادة پلسسته , والغالب أن لبسهم 
ليس له زينة » وانما هو فى غاية النظافة ۰ ومن العوائد العظيمة : 
٠‏ انتشار لبس القمصان والالبسة والصدیریات تحت ملايسهم , فان 
الوسر يغير فى الاس‌بوع عدة مرات » وبهذ! چستعینون على قطع 
عرق ( الواغش ) )١(‏ فلذلك كان لا آثر للقمل ونحوه الا عند من 
اشتد به الفقر ٠‏ 


وملاپس النساء ببلاد الفر نسیس تطيفة يها نوع من الخلاعة , 
خصوصا اذا تزين بأغلى ما عليهن + ولکن لیس لهن كثير من الحلى 
فان حليهن هو الحلق الذهب فى آذاتهن » ونوع من الأساور 
الذهب پلبسنه فى أيديهن خسارج الأكسام » وعقد خفيف فى 
أجيادهن » وأما الخلاخل فلا يعرفتها آيدا ء ولیسهن فى العسادة 
الأقمشة الرقيقة من الحرير أو ( الشیت 6 أو ( الیفت ) الخفيف » 


(۱) بريد ؛ الحشرات * 


ولهن قى البرد شريط فروة فيضعنه على رقابهن » ويرخين طرفيه 
کالآزر » حتى يصل بطرفیه الى قرب القدمين ٠‏ 

ومن عوائدهن أن يحتز من بحزام رفيع فوق أثوابهن » حتى 
يظهر الخصر نحيفا ويبرز الردف كنيفا ۰ ومما آنشده الحاجرى 
قى ديوانه » وان كان فيه خروج قوله : 
ومزثر یالیتنی آسسستاذه کیما أفوز بفسمة من خصره 
القس پسقیه شبيهة خده ‏ والسلمون باسرهم فى آسره 
فوسقه لولا رشاقة قده مارقی اسلامی لشدة کفره 

ومن العجائب أنه يمكن الانسان أن یضسم فى الخصروقت 
الحزام يديه فتری لدقته " 

ومن خصال النساء أن پشبکن بالحزام قضیبا من صفیح من 
البطن الى آخر الصدر » صتی یکون قوامهن داثما معتدلا لا اعوجاج به, 
ولهن كثير من الحیل * 

ومن خصالهن التي لایمکن للانسان أن لابستحسنها منهن 
عدم ارخائهن الشعور , كعادة نساء العرب » فان الفر نسیس يجمعن 
الشعور فى وسط رؤوسهن , ويضعن فيه دائما مشطا ونحوه ۰ 
ومن عوائدهن فى أيام الحر کشف الأشياء الظاهرية من المدن » 
فیکشفن من الرأس الى ما فوق الثدى » حتى انه يمكن أن يظهر 
ظهرهن » وفى ليالى الرقص يخلعن عن أذرعتهن ٠‏ وبالجملة فلا يعد 
ذلك من الأمور الخلة عند آهل هذه البلاد » ولكن لايمكن لهن أبدا 
كشف شىء من الرجلين » بل هن دائما لابسات للشرابات ء الساترة 
للساقين » خصوصا فى الخروج الى الطرق » وفى الحقيقة سيقانهن 
غير عظيمة أصلا » فلا يصلع لهن قول الشاعر : 
لم انسه اذ قام يكشف عامدا عن ساقه كاللؤلقٌ البراق 
لاتعجبوا ان قام فيه قيامتى ان القيامة يوم کشف الساقه 


۷۳۰3 


وملابس الحزن عند الفرنسيس هی علامة حزن نايس مدة 
معلومة » ولها محل معلوم فالرجل يضع علامة الحزن فى ( بر نیطنه ) 
مدة معلومة » والمرآة فى ثيابها والولد على فقد أبيه أو أمه بابس 
علامة الحزن ستة آشسهر وعلى فقد الجدة أريعة آشهر ونصعا 
والروجة على فقد الزدج سنة 'وستة أسا بيع > وعلى فشد الزوجة 
ستة آشهر ؛ وعلى ففد الأخ أو الاخت شهرین ۰ وعل فقد الخال : 
والخالة » والعم » والعمة .ثلاثة أسابيع ۰ وعيل فقد آولاد الأعمام 
والعمات والأخوال والخالات أسبوعين ٠‏ 


ثم ان ما يباع فى باريس من الجوخ كل سنة بنحو مليون من 
الفرنكات تقريبا » ومن الحریر بثلاثة ملايين من الفرنكات » ومن 
الفراوى بملیون من الفرئكات > ولعسل السبب فى ذلك هو أن 
الفراوى تشترى من خصوص باريس » لأهل باريس. ٠‏ 

وم التداول: عند الق ساز استسال القون المارية لقو 
الأقرع وردىء الشعر 2 بل قد يستعملونها فى اللحى والشارب 
للتقليد , وقد شاعت عندهم تلك العادة من زمن « لويز الرابع عشره 
ملك فرانسا » حيث ان هذا الملك كان يلبسها » ولا يخلعها من 
راسه اصلا الا عنى النوم » ولازالت الى الآن مستعملة ۰ لكن 
للأقرع أو ردىء الشعر » ومن الغريب آنها تستعمل الآن فى مصر 
بين نساء القاهرة ٠‏ 


الفصل السایع 


[ فى منتزهات مدينة باريس ] 


اعلم أن هؤلاء الخلق حيث انهم بعد آشغالهم العتادة العاشية 
لا شغل لهم بامور الطاعات » فانهم یقضون حیاتیسم فى الأمور 
الدنيوية , واللهو , واللعب , ویتفننون فى ذلك تفننا عجیبا ٠‏ 

فمن مجالس اللاهی عندهم محال تسمي « التیانر » )١(‏ 
( بكسي التاء الشددة » وسکون التاء الثانية ) » « والسبکتا کل »(۲) 
وهی يلعب فیها نقلید سائر ما وقع , وفی الحقيقة أن هذه الألعاب 
هى جد فى صورة هزل » فان الانسان بأخذ منها عبرا عجيبة » وذلك 
لأنه بری فیها سائر الأعمال الصالحة والسيئة > ومدح الأولى > 
وذم الثانية » حثى ان الفر نساوية يقولون : انها نودب أخلاق 
الانسان وتهذ يها > فهى وان كانت مستملة على المضحكات , فكم 
فيها من المبكيات ٠‏ ومن المكتوب على الستارة التى ترخى بعد فراغ 
اللعب باللغة اللاطينية ما معناه باللغة العربية : « قد تص‌لح 

العوائد باللعب » ۰ 


وصورة هه ر« الثياترات « أنها سوت عظيمة لها قبة عظيمة 0 
وفیها عدة آدوار كل دور له ( آود ) موضوعة حول القبة من داخله . 


Le ۰ ۱) 
۱ spectacle (9 


۳۰۸ 


وفى یقاأنپ, من البيت مفعد متسع يطل عليه من سائر هذه ( الأود.) 
بحيث أن سائر ما يقع فيه يراه من هو فى داخسل البيت » وهو 
منور ( بالنجفات ) العظيمة » ونحت ذلك المقعد محل للآلاتية » وذلك 
المقعد يتصل بأروقة فیها سائر آلات اللعب , وسائ ما یصنع من 
الاشياء التى نظهر . وسائر النساء والرجال المعدة للعب » ثم انهم 
يصنعون ذلك المقعد كما تقتضیه اللعبة » ناذا آرادوا تقليد سلطان 
صلا فى سائر ما وقع منه » وضعوا ذاك الممعد على شكل ( سراية ) 
وصوروا ذاته » وأنشدوا أشعاره , وهلم جرا ومدة تجهيز المقعد 
يرخون الستارة لتمنع الحاضرين من النظر » ثم يرفعونها وپیندئون 
با لعي 7 لم ان النسساء اللاعسسات ۶ والرحال شیهون العوالم 
فى دسر ۰ 


واللاعبون واللاعبات بمدينة باريس أرياب فضل عظيم » 
وفصاحة » وريما كان لهؤلاء الناس کثبر من التآليف الأدبية 
والأشسعار » ولو سمعت ما يحفظه اللاعب من الأآشسعار وما يديه 
من التسوريات فى اللعب » وما يجاوب به من التنكيت والتبكيت 
لتعجبت غاية العجب ٠‏ 


ومن العجائب أنهم فى اللعب يقولون مسائل من العلوم الغريبة 
والمسائل المسكلة ويتعمقون فى ذلك وقت اللعب »2 حتى يظن أنهم من 
العلماء » بل الأولاد الصغار التى تلعب , تذکر شواهد عظيمة من 
عام الطبيعيسات ونحسوها » ثم انهم يبتدئون اللعب بالات 
الموسيقى (۱) » ثم يلعبون ما يريدون لعبه » واللعبة التى تظهر تكتب 
فى ورقة ونلصق فى حيطان الدينة ۰ وتكتب فى التذاكر اليومية 
تيعرفها الخاص والعام وفى الليلة يلعبون اللعبات » وبعد فراغ كل 


(۱) فى المطبوعة رسمت « المودسيقى » مكذا كلما ذكرت فى الكتاب ٠‏ 


تخلیص الابريز ۲ - ۲۰۹ 


لعبة ترخي الستارة » فاذا آرادوا مثلا لعب شاه الصحم اليسو! 
لاعبا ليس ملك العجم » وأحضروه واجلسوه على كرسى 2 وهكذا ٠‏ 

وهذه ( السبكتاكلات ) وصورون فيها سار ما يوجد 2 حنی 
انهم قد يصورون فرق البحر لوسى عليه السلام » فیمنورون البحر 
ويجعلونه يتماوج حتى يسبه البحر شبها كليا » وقد رأيت مرة فى 
الليل آنهم ختموا ( التياتر ) بنصوير شمس وتسييرها 2 وتنوير 
( التياتر ) بها حتى غلب نور هذه الشمس على نور النجف ء حتى 
کآن الناس فى الصباح ٠‏ ولهم أشياء أغرب من هذا , وبالجملة 
( فالتیاتر ) عندهم كالمدرسة العامة » ينعلم فيها العالم والجاهل ٠‏ 


و اعظم ( السبکتاكلات ) فى مدينة بارس السماة « الاو برة 4 
( يضم الهمزة وتشديد الباء الکسورة » و فتح الراء ) وفبها أعظم 
( اللاتسة ) وأهل الرقص . وفيها الغناء على الالات والرقص باشارات 
کاشارات الأخرس » تدل على آمور عجيبة » ومنها ( ثياتر ) لسمى : 
كوميك » فيغنى فيها الأشعار المفرحة ٠‏ 

ويها ( تياتر ) تسمى : « التیاتر الطليائية » وبهسا أعظم 
( الآلاتية ) » وقيها تنشد الأشعار المنظومة باللغة الطليانية » وهنه 
كلها من ( السبكتاكلات ) الكبيرة * وفى بارس « سيكتاكلات » 
أخرى وهی منل تلك الا آنها صغيرة ٠‏ 

وهناك أيضا ( سبکتاکلات ) بلعبون فیهسا الخیل والفيلة 
ونحوها ء ومنها رز العبائر ) للسماة د تیاشر فرنگونی » ( بکسر 
الفاء وفتح الراء وسکون النون وضم الکاف وکسر النون اثثانية ) » 
وفبها فبل مشهور بالالعاب الغريبة معلم تعلیما عجیبا ٠‏ 

وکما أن أكبر ( التباترات ) « الأوبرة » فاصغرها ( نیاتر » 
تسمی : ثياتر « الکمت » وهى معدة لنزاهة الصغار كالحاوى فى 


۳۹۰ 


مصر د والکست » اسسسم معلم هذه السيكتاكل )١(‏ وكل اللاعبین. 
ر ص ۹۷ ) واللاعبات صغار السن » وهذه ( التياتر ) يوجد يها كثير 
من ( الشعبيثيات ) فى ( السيم ) (۲) ونحوهماء ولو لم تمستمل 
( التياتر ) فى فرانسا على كثير من النزعات الشيطانية لكانت تعد 
من الفضائل العظيمة الفائدة » فانظس الى اللاعبین بها فاتهم 
يحترزون ما أمكن عن الأمور التى يفنتن بها المخلة بالحياء » ففرق 
بعید بينهم وبين عوالم مصر » وأهل السماع و نحوهم ٠‏ 

ولا أعرف اسما عربیا پلیق بمعنی ( السبکتاکل ) أو (النیاتر) 
غير أن لفظ ( سبکتاکل ) معناه منظر أو منتزه أو نحو ذلك ۰ ولفظ 
( تیاتر ) معناه الأصلى كذلك > ثم سمی يها اللعب ومحله » ویقرب 
أن يكون نظيرها أهل اللعب المسمى خياليا , بل الخيالى نوع منها ٠‏ 

وتشتهر عند الثرك باسم ( كمديه ) وهذا الاسم قاصر الا أن 
يتوسع فيه » ولا مانع أن تترجم لفظه ( تیاتر ) أو ( سبكتاكل ) 
بلفظة خيالى » ويتوسع فى معنى هذه الكلمة » ويفرب من تصوير 
( السبكتاكل ) أو هو منها مواضع ۰ يصور فيها للانسان منظر 
بلد أو أراض أو نحو ذلك , قمن ذلك ( بانورمه ) (؟) وهو مدل 
تنظر فيه فترى المدينة التى نريد تصويرها 2 ففى صورة مصر نری 
كأنك على منارة السلطان حسن مثلا والرميلة تحتك » وباقى المدينة, 
ومنها ( کسمورمه (5) ) ,2 وفيه صورة بلدة ثم آخری وهكدذا + 
ومنه ( ديورمه (۵) ) وفبه صورة دار » ومنها ( آورانورمه () ) 


Spectacles. 00‏ 
(؟) هى « الشعبثیات : پر ند بها ألوان الشعودة » و برید بالسيم : ما يسبه 
خيال الظل ٠‏ 
Janorama 5‏ 
Cosmorama. 13‏ 
ره Uranorama. 6 Diorama‏ 


51١ 


.وميه صورة الفلك الأعظم ,وسائر ما يحتوى عليه مصورا غلى مذهب 
الافر نج ۰ فالمتفرج فيه يمكنسه أن بطتالم علم الفلك » ومنهسا 
( آوروبرمه (۷) ) وفيه صورة بلاد الافر نج * 

ومن النتزهات محال الر قص المسماة « البال » وفيه القتيساء 
والرقص »> وقل ان دخلت ليسلا فى بيت من بيوت الأكابسر 
الا وسمعت به الموسيقى والغنی , ولقد مکثنا مدة لا نفهم لغنائهم 
معنی أصلا , لعدم معرفتنا بلسانهم , ولله در من قال فى مثل هذا 
الأمسر : 


ولم آفهم معانیها » ولکن سجت کبدی, فلم آجهل‌شجاها 
فکنت کاننی آعمی معضی بحب الغانیات ولا سراها 

ر البال ) قسمان : ( يال ) عام » ویدخله سساثر الناس , 
ز کالبال ) فى القهاوی والبساتين » ( وبال ) خاص , وهو أن يدعو 
الانسان جماعة للرقص والغناء والنزهة ونحو ذلك , کالفرح فى 
مصر > ( والبال ) داثما مشتمل على الرجال والنساء , وفیه وقدات 
عظيمة » و کراسی للجلوس ٠‏ 


والغالپ أن الحلوس للنساء ولا پجلس آحد من الرجال الا اذا 
!كتفت النساء » واذا دخلت امرأة على أهل للجلس ۰ ولم يكن ثم 
کرسی خال قام لها رجل وآجلسها » ولا تقوم لها امرآة لتجلسها , 
فالأنثى دائما فى الجالس معظمة اکثر من الرجل » ثم ان الانسان 
اذا دخل بيت صاحبه فانه يجب عليه أن یحیی صاحبة البیت قبل 
صاحبسه » ولو كبر مقامه ما آمکن » فدرجتسه بعد زوجته 
أو نساء البیت ٠‏ 


11 ۱1 


ومن النتزهات جمعية الناس ۰ كضمة )١(‏ مصر ء الا أن فيها. 
دائما آلات المويسيقى والغناء والرقص » وبين كل نوبة من المويسيقى 
والغناء يقسم على الحاضرین بعض مطعومات ومشروبات خفيفة ٠‏ 
وبالجملة فا لموسيقى بالأصالة » والشراب الخفيف بالتبعية هما حتظ 
هذه المجالس , كما قال الشاعر : 

هل العیش الا ماء كرم مصفق(۲) 

ترقرقه فى الکاس ماء غمسسام 
وعود « بنان » سح ساعد شدوه 

على نغم الأوتار نای « زنام » (5) 

وقد قلنا ان الرقص عندهم فن من الفنون » وقد آشار الیسه. 
السعودی فى تاریخه السمی : « مروج الذهب » فهو نظير الصارعة 
فى موازنة الأعضاء ودفع قوی بعضها الى بعض ٠‏ فليس کل قوی. 
يعرف الصارعة » بل قد يغلبه ضعیف البنية بواسطة الحیل القرره 
عندهم » وما کل راقص يقدر على دقائق حرکات الاعضاء ۰ وظهر 
آن الرقص والصارعة مرجمهما شىء واحد يعرف بالتامل , ويتعلق, 
بالرقص فى فر نسا کل الناس وكأنه نوع من العياقة والشلبنة لا من 
الفسق , فلذلك كان دائما غير خارج عن قوانين الحیساء , بخلاف 
الرقص فى آرض مصر فانه من خصوصیات النسساء لأنه لتهييج. 
الشهوات » وأما فى بار یس فانه نط مخصوص لا يشم منه رائحة 
العهر بدا ٠‏ وکل انسان یعزم امرأة برقص معها ء فاذا فرغ الرقص 
غزمها آخر للرقصة الثانية > وهكذا , وسواء كان بعر فها أو ۷ . 
ونفرح النساء بكثرة الراغبیل فى الرقص معهن ء ولا یکفیهن واحد. 


(۱) الضمة : جماعة يسيرون حول العریس ليلة العرس یغنون ويصفقوت ٠‏ 
(9) الصفق : الشراب الحول من اناه الى آخر لیصفو ٠‏ 
(*) بان وزنام : موسیقیان ,2 والشعر للبحتری فى الخليفة التو کل ٠‏ 


۳۱۲ 


ولا اثنسان ۰ بل يحبس رؤية كنير من الناس يرقص معهن لسامة 
أنفسهن من التعلق شىء واحد , كما قال الشاعر : 
أيا من ليس يرضيها خلیل 2 ولا ألفا خلييسل كل عام 
أداك بقية من قوم موسى فهم لايصبرون على طعام 

وقد بقح فى الرقص رقصية مخصوص بأن برقص الانسان 
ویده فى خاصرة من نر قص معه » وآغلب الوقیات مها 
بيده ٠‏ ويالجملة فمس الرأة أياما کانت فى الجهة العليا من البدن 
غير عيب عند هؤلاء النصارى ٠‏ وكلما حسن خطاب الرجل مح 
النساء » ومدحهن عد هذا من الآدب ٠‏ وصاحية البيت تحيى آهل 
المجلس ٠‏ 

ومن النزه : المواسم العامة التى تصنع فى الصيف ۰ ومبناها 
على الرقص والآلات ۰ وتسييب البارود » ونحو ذلك ٠‏ 

ومن الواسم العامة عندهم أيام نسبمى أيام ( الكرنوال ) › 
وتسمى عند قبطة مصر أيام الرفاع )١(‏ » وهی عدة أيام يرخص 
لساثر الناس فيها سائر التقليدات والتشكلات , فيتشكل الرجل 
بسكل امرأة » والرآة فى صورة رجل » ويتراءى ( الخواجة ) فى 
صورة راع ونحو ذلك ۰ وبالجملة فيباح سائر مالا يضر براحسة 
المملكة وانتظامها ٠‏ 

ويقول الفرنساوية ان هذه الأيام أيام جنون 2 ويدور بهذه 
البلدة فحل أسمن فحول فرنساء فى موكب عظيم مدة أيام 
الزفر (۲) الثلائة , ثم يذبحونه ويعطون لصاحبه ( بخشیشا ) 
فی نظير تسمینه له حتى يسمن سائر الناس عجولهم ٠‏ 


٠ الأيام السابقة للصبام‎ )١( 
۰ أكل لحم الطيور » كما يسمى فى يعض بلاد مصر الى اليوم‎ )5( 


۳۹۶ 


وم منتزهات باريس الحدائق العظيمة العامة ٠‏ قفى باریس 
نحو أربعة بساتين كبرى پنماشی فیها العام والخاص » فمنها حديقة 
( التولرى ) )١(‏ التى بها قصر الملك » وهی من أعظم المنتزهات » 
پدخلها المتجملون من الناس » ويحجز الأسافل من دخولها فكأنها 
مصداق قول بعض الظرفاء : 
لو كنت أملك للرياض صيانة يوما لما وصل اللثام ترابها 

ومنها حديفة نسمى « الشمزليزه » (۲) . ومعناه بالعر بية : 
ریاض الجنسة »> وهی من أرق النتزهات وأنضرها » وهی يسنان 
عظیم يبلع آربعیں « ارپانا » > و « الاربان » هو قياس يقرب من 
الفدان ٠‏ ومع آن طول طر بفها نحو ألف قامة فانها موضوعة بت 
انك اذا مددت نظرك رأيت طرفها التانی قدام عبنيك ٠‏ وفی هذه 
الروضة العظلمة دائما سیء من اللاحی لا یمکن حصره ٠‏ وساثر آشحار 
هذا البستان متصافة » متوازية بعضها مع بعض » رتبت بحيث انه 
پرجد مدخل من كل الجهات » فيو على سمت الخطوط المستقيمة من 
سباتر الجهات * وفى و سط كل جملة من الأشجار بوحد محل مر بع » 
وهذه الحديقة بتصل آحد حوانبها بنهر السين + وبيئها وينه 
رصیف ۰ وپجانبها الاخر بیوت بأطراف الخلاء » وفیها كدير من 
الفیاوی ( الرسطواطودات ) (۲) ۰ يعنى بسوت الأکل وفيها 
ساثر آنواع الطعام والشراب . وهی مجمع الأحباب والاکابر » وبها 
كثير من المرامح للخیل » ويدخل فيها الاکابر بالعربات الزيشة ,2 
وفیها عدة آلاف من الکراسی بالاجرة » بجلس علیها فى زمن الربیع 
نهارا وفی زمن الصيف ليلا » واعظم اجتماع الناس فیها يوم الاحد . 
فانه بوم البطالة عند الفر نساوية ٠‏ وبالحملة فهذه الحد بقة محل 


Jardins 1es Tuileries. ۹3 
Chemps-Elysées. زفق‎ 


۳۹۵ 


المواسم والأفراح العامة والزينات » وبها نماشى سائر النساء 
الجميلات (۱) ٠‏ 
ومن النتز هات المحال المسماة « البلوار » » وهي الاشسسار 
الناس » فى ساثر الایام > وفیه أعظم قهاوی بارپس > وندور فيه 
الآلانية النتلون بآلاتهم . وفیه كتير من محال ( التبانرات ) * وبه 
أيضا ندور النساء اللواتى يتعرفن بالرجال 2 سيما بالليل » فهو 
فى جميع الليالى » وفى ليلة الاثنين » يحوى كديرا من الناس » فتری 
فيه كل عاشق مع معشوقته > ذراعه فى ذراعها إلى نصف الليل » 
وبصاح هنا قول الشاعن : 
لا تلق الا يليل من تواصله فالشمس نمامة والليل قوام 
كم عاشق وظلام اللیل یستره لاقی الأحبة والواشون رقاد 
وقال آشخسر : 


ايها الليل طر بغر جنساح ليس للعين راحة فى الصباح 
كيف لا أبغض الصباح وفيه بان عنى آولو الوجسوه الملاج 

ولا يمدح الليل الا من ترقب فيه وصال محبوبه » وتفقد فيه 
نيل مطلوبة » بخلاف من كثر فيه حرقه . وزاد آرقه ۰ وطال 
سهاده 2 وطار رقاده ۰ فانه تهرق الصباح » ليذهب همه ویرتاح » 


قال الشاعر : 
ألا آبها اللي لالطويل ألا انجلى بصبح وما الاصباح منك بامثل 
فيالك من ليل كأن نجومه على صفحات الوشدت بیذبل 


,(۷) فى المطبوع : الجمالات ٠‏ 


۳۹۹ 


لیلی وليلى نفي نومی اخنلافهما 
بالطول والطول ۰ یاطوبی لو اعتدلا 
پجود پالطول لیی كلما بخلت 
بالطول ليلى . وان حادت به بخلا 
وقال من پشکو من اللیل : 
ياليل طسل > أو لاتطل لايد لى أن أستهرك 
لو كان عندی فمری مایت آرعی قمتسسرك 
وقال آخر مثله : 
پالیل طل » پاشوفق دم الى على الحالن صساين 
لى فياك آجسر مجاهد ان صح أن الليل کافر 


وهذا أيضا من باب الشکوی ۰ 
السوق تحد سار الاشحار والنباتات والأزهار الغريبة النادرة 
ولو فى غير أوانها » حتى ان الانسان يمكنه أن بحدد سئانا فى وم 
واحد بآن يشترى سائر ما بحتاجه , ثم يزرعه فى يوم ٠‏ وبالجملة 
فلا يمكن أن الانسان يتمتم بهذه المنتزهات الا بصحة البدن ٠‏ 


۳۷ 


الفصسسل الثامن 
[ فى سياسة صحة الأبدان پمدينة باريس ] 


لا كان من ضروريات الحكمة الاعتناء بحفظ صحة الأيدان 2 
و تان الافر نج أحكم الأمم ۲ کنر اعنناؤهم بهذا الفن » ویتکمیل آلانه 
ووسائطه » وکانوا آشد الناس مسارعة لما فيه نفع للبدن , کالحمامات 
والحام الباردة الیاه » ونربيض الجسم ونعويده على الأمور الشافة . 
کالعوم » ورکوب الخیل » والالعاب التی يخف بها البدن ٠‏ 


والحمامات فى بار بس متنوعة > وفى الحقيقة ھی آ نظف من 
الحملة » وذلك أن الحمام فى مدينة باريس عدة خلوات > فى کل 
خلوة مغطس من نحاس يسع الانسان فقط ٠‏ وفى بعض الخلوات 
مغطسان » وليس عندهم مغطس عام كما فى مصر » ولكن هذه العادة 
أسلم بالنسبة للعورة , فانه لا طريقة أن يطلع انسان على عورة 
آخر » حتى ان الخلوة النی فيها مغطسان بين كل مغطس ستارة 
تمنع أن ينظر الانسان صاحبه ۰ وليس فى دخول الانسسان هذه 
الغاطس الصغير لذة کالدضول فى الحمامات »ولا يعرق الانسان 
بها آبدا » اذ الحرارة لاتوجد الا فى المغطس لا فى الخلوة آبدا وان 
کان يمكن أن يوصى الانسان على حمام بالبخار » فانهم يصنعون له 
ذلك ولكن بثمن آخر غير الثمن العتاد * 


۳۱۸ 


وفي الحمام صفان من الخلاوی : صف للرجسال وصفب 
للتسياء »> وكما أنه بوجد حمامات مستقرة يوجد حمامات منقولة . 
فاذا طلب الانسان حماما فى بييه » أو كان مريضا » أو نحو ذلك › 
فابهم يحملون اليه فى عرية كالبرميل الاء البارد فى شقة » والساخن 
فى آخری ومعها محم , فيوضع المحم فى بيت الانسان » ويملاً من 
الماء المسخن , فيغتسل الانسان منه ,2 ثم بعد فراغه يحملونه الى 
بيت الحمام ٠‏ 

ومن الحمامات حمام پضسم فيه الانسان يعض بدنه لبعض 
الامراض » فیسمی نصف حمسام . والحمامات بباريس كثرة » 
وأسهرها ثلائون حماما تقر ییا ٠‏ 


e» 


ومن أمور الرياضات النافعة لصحة البدن مدارس يتعلم فيها 
علم السباحة » وهی ثلاثة مكاتب على نهر السين » ومنها مدارس 
لتخفيف البدن . وجعله قابلا للأشسياء العجيية كالبهلوانية , 
والمصارعة ,2 ونحو ذلك ٠‏ 


۳۹۹ 


الفصل التاسع 


[ فى الكلام على اعتناء باريس بالعلوم الطبية ] 


اعلم أن مدينة باريس هى أعظم مدن الافرنج التى پرحل اليها 
الغرباء » لتعلم العلوم خصوصا العلوم الطبية , وقد ينتقل اليها 
المرضى من بلاد بعيدة للبحث عن تداویهم فيها , والعلوم الطبية التى 
نسمى أيضا علم الحكمة هى : علم الطب والجراحة والتشريح وفن 
( الفیسیو لوجیا ) (۱) ومعرفة داء الانسان من سحاله > وسسيساسة 
الصحة لحفظها وتطبيب الحیوانات وغیر ذلك ٠‏ 

والحكماء فى باریس كثيرون جدا » حنی يوجد فى کل خط 
عدة حكماء » بل الطرق مملوءة من الحكماء حتى ان الالسبان اذا 
أصيب فى الطر يق بداء فانه لابد أن يجد الحكيم حسالا , لكثرة 
الحكماء بهذه البلدة ٠‏ 

ووضع المرضى بالنسبة للأطباء مختلف » فمن المرضى من يطلب 
الطبيب ليزوره عنده » وللحكيم قدر معلوم على كل مرة يأتيها اليه ٠‏ 
ومن المرضى من پذهب الى الطبيب فى بيته ٠‏ وللطبيب ساعات معينة 
يمكث فيها قصدا فى بيته لتلقى الناس ٠‏ ومن المرضى من ينتقل مدة 
معيئة فى بيت پسمی بيت الصحة , معد لمن يدفع قدرا معينا فى 
نظير أكله وشر به وسکناه وتطبيب بدنه وخدمته ونحو ذلك ۰ 


Physiologie. - 


۳۰ 


وفى باریس بيوت حسكماه مصدة لن ايتلى: يخلل شىء من 
غظدام البدن ؛ كالاخديداب قانة پل بيتا من هذه البيوت 
للتطبيث » فيقوهون بدنه بشىء من علم الحيل » كما اذا كان انسان 
مقطوع أحد الأطراف » فائهم يجبرون ذلك يأن يضعوا له من العدن 
أو الخشب شیثا فى محله ۰ 

وفى هذه المدينة أيضا بيوت يدخل فیهسا النساء الحوامل 
الشرفات على الولادة , لتلدن فيها وتقضين فيها مد النفاس ٠‏ وفى 
هذه البيوت توجد القوابل وسائر ما بحتاج اليه فى الولادة ٠‏ 

ومن المواضع المعدة للمرضى والنى يوجك فيها الاطياء 
المارستانات العامة » فندخلها المرضى للعسلاج والاقامة مدة الرض 
بلا عوض * 


نم ان الاطباء فى باریس فرفتان : اسداهما آطباء عامة لمطلق 
الامراض على تنویعها والأخری لداءات. خاصة ۰ وذلك أن علم الطب 
هشسم جدا 2 فقل أن پشتغل انسبان بساثر فروعه وبحقفها > 
فاحتاج أطباء الفر نساوية الى أن الطييب يعي أن قرأ فروع العلوم 
الطسية ينبغى له أن بختار منها فنا لیصرف فيه همته » ويتقوى یه 
ويتبحر » حتی پشتهر ويمتاز عن غيره من الأطباء بتحفیق ذلك الفن. 
حتی يجلب البه من به داء پدخله شىء من ذلك الفن ٠‏ فلذلك بوسد 
فى باريس آطباء مثلا لخصوص مرض الرئة ۰ وآطباء كرض الع 
تسمی : « المكحلانية » وآطباء لأمراض الأذئين ۰ وأطباء لداء الآتف 
وتجبیره » حتى ان من أطباء الآنف من يمكنه بالحبلة أن يرجم الأنف 
المجدوع صحيحا ٠‏ 

وفى باريس أطباء نستعمل جاذبية المغناطيس الانسانية , 
للاستعانة على مداواة الانسان ٠‏ وتفصيل ذلك أن فى باريس جماعة 
من الطبائعية » تزعم أنه ثبت عندهم أن بدن الانسان يشتمل على 


YY 


مادة سيالية ۰ يعن جاذبية المغناطيس الانسانية ۰ يعنى أن هنم 
الادة لها خاصية المغناطيس : و تحصیل هذه تقر هب اليد عدة مر ات 
کالسح » فینعس الانسان › أو تغيب حواسه » حتی لا پحس پشیء » 
فاذا غاب و کان مر بضا بیرض شدید عاله الحكماه بقطع سىء أو بفتم 
شی« من بدنه من غير أن پشعر بشىء آبداءوقد جرب ذلك فى قطع دی 
امرأة . بعد مغناطیسیتها ۰ فمکنت عدة أيام ثم مانت » فقال علماء 
الفناطيسية : انها ماتت بسبب آخر لا يألم القطع » فانها عاشت 
بعده ۰ دالمغناطيسية نافعة لمعالجة الامراض العصمية ۰ 


وفى باريس أيضا حكماء لخصوص مداواة خلل العقل . 
أو لألم أعضاء التناسل » أو الحصوة » ولخصوص الأمراض الجلدية 
النفرة وغيرها 2 کالجذام والجرب . 

دفی باريس آیضا حکماء لتولید النساء » فان العادة أيضا فى 
بار سس أن المرأة بو لدها رحل مکیم عارف بأمور الولادة : 

وبها حكماء لمعالجة البياضة التى تنزل بالعين ؛ والاء الذی 
به‌میها * وبها حكماء لاوجاع الصدر وداء الفالج الذى هو شلل بعضص 
الأعضاء + فبداوونه بعلاج مسمى : « الاکمیکتور » »١(‏ ( پکسر 
الهمزة والكاف » وسكون المبم , وضم الباء » وسكون الكاف ١‏ وضم 
التاء ) يعنى شكات دبابيس کنيرة دقيقة , فبخرجون بذلك شيشا 
من الدم ۰ پنفع لنخفیف ضرر هذا الداء * وبها حکماء لعلا اشتلال 
خلقة الانسان ۰ وهذا العلاج پسمی : « الأرتوبيدى » (۲) ( يضم 
الهمزة ٠‏ وسكون الراء ۰۰ وضم التاء » و کسر الباء » وسكون الياء . 
وفتح الدال ) پعنی قبن اصلاح خلل أعضاء الأطفال ٠‏ فمن الحكماء 
من يصلح خلل الفم أو الوجه » ومنهم من يشتغل بتدبير الأعضاء 
الناقصة لسد خللها بأعضاء أخرى مدبرة ٠‏ 


1 ب‎ (۱) 
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۳۳۲ 


ثم ان فروع العلوم الطبية كثيرة : خالشهور منها فن التشريبح» 
ون مییز اسراض الانسان من حال طبيعتة ۰ ونن الکیمیاه 
العقاقيرية » وفن آسباب الامراض الباطنية الطبية . وعلم الجراحة 
الطيية ۰ ووضم العصابة على الجراح » والتضمید. بالراهم 2 وفن 
تطبیب ملازم الفراش المبتلى بأمراض ظاهرية » وفن تطبیب ملازم 
الفراش المبتلى بأمراض باطنية ۰ وفن معالجبة النفساء » و ولید 
الحامل ۰ وعلم الطبيعة التی تدخل الطب › وعلم العقاقير والادوية 
الفردة أو المركبة ۰ وصناعة العالجة ومباشرة المريض ۰ 


ومدارس الحكمة بمدينة بارس منافعهأ شهيرة » همنها 
مدرسة كبيرة تسمى « أكدمة الصکمة السلطانیه » وهی دیوان اطکماه 
السلطانية وهی مجعوله لحاجة المملكة الفر نسيسية, ومباشرة الأمراض 
العامة الضرر » كالأمراض الوبائية » والامراض التى ,يعتقد الفر نساوية 
أنها معدية » وكمرض فصل البهائم ٠‏ 


ومن وظيفة علماء « أكدمة الحكمة » معالجة سائ الناس 
بماتجعله المملكة اموقوفا على النفع العام ۰ كاشهار تلقيح البقرى » 
لاخراج الحدری »2 ومتجان الأدوية الجديدة > والآدوية المكتومة » 
وامتحان الأدوية المعدنية الأصلية أو المصطنعة ء لادخالها فى 
الأدوية ٠‏ وبالجملة فاهل هذه الجمعية السلطانية أعظم الحكماء 
الفرنساوية * 

ولنذكر هنا بعض ما يتعلق يمارستانات باریس فی فصل 
فعل الخير » وقد أسلفنا بعض شىء من ذلك فى الفصل السابق ٠‏ 

ولنذكر لك نبذة من فن قانون الصحة » وتدبير البدن » حتى 
تنم فائدة هذه الرحلة ٠‏ وهذه النبذة ترجمتها فى باريز لقصد 
استعمال جمیع الناس بمصر لها ۰ لصغر حجمها » فهى وان كانس 
تخر جنا عما نحن بصدده »> الا أن منفعتها عظيمة » وثمرتها جحسيمة ٠»‏ 


۳۳۲ 


نصيوحة الطبیب 


الادة الاولی فى وصية صحاح البدن : 


لاشك أن الأطباء معتبرون بين الناس لشدة نفعهم .عندهم » 
ومع ذلك فالأولى الاستغناء عنهم لأنهم رفقاء المرضى لي ص على 
حفظ أنفسنا من أسباب المرض ومن الاحتياج الى الطبية ٠‏ 
ولنذکر لك بعض أمور آخر : 
الآول : لا سكن دارا مماسة لمزرعة مرتفعة أو دارا غائرة فى 
الأرض سرا > فان كلا هدن الوضعين يجعل السار رطبة ومضرة 
للصحة فالعافبة ولو كانت قوبة تذهب فبهما على نداول الا یام ۶ 
ارفع آرض ببتك بعض قراريط ٠‏ برمل أو حصى ٠»‏ أو طوب 
ہجو 3 آو ما سيه ذلك 0 و جحشب السناء فى أرض مواسة لأرض 
أعلى منها ٠‏ اجعل منافس الهواء الى الجئوب الشرقى أى اجعله بن 
الشرق والحنوب » فان ذلك للصحة أسلم من جميع الأوضاع 
الثانى : الهواء المخزون يجلب الحمى المحرقة » فوسم طاقانك 
ليسهيل فيها دخول الهواء والنور ۰ وافتحها فى غالب الأحييان لأن 
البرد للصحة آوفق من الحرء فاعل الحانب الشمال حا تهم وصحتهم 
أبرك من أهل الجنوب والمريض يشفى فى غرفة مفتوحة لسائر 
الرياح ۰ وریما هلك لو كان بجانب الحرارة ٠‏ 
الثالث : بركة الماء الراك اذا اشتد قربها من البيوت فانه 
تصضاعد منها أدخرة لذ نناسب الصحة 3 بل وذ رها أو ريما قشلت ٠.‏ 
ويسب ذلك ثری بعض البلدان منتنا بالأوباء فاجتنب هذه الأشياء 
الجالية للأمراض والأوجاع ٠‏ 


۳۳۶ 


الرابع : المشسكن برعى البدن وبحرقه 2 وبسرع باشب ۰ 
فنصیب من ينهمك على شرب الخمور وغيرها من المسكرات أن يصاب 
بداء الذبول وپقصر الأجل ٠‏ 

الخامس : من أسيباب الأمراض اختلاف الزمن کتعاقب الور 
والبرد ¢ ونزول المطر السر بع أو نزوله باردا فى و سس الأيام 
الحارة » نأولى ما يطرد هذه الأمراض أن تلبس أزيد مما بفتضیه 
الفصل » فالبس أثواب الشتاء قبل فراغ الخريف ۰ ولا تعجل خلعها 
عند دخول الر بیع > واذا ايثل يدنك كله يماء يارد فاغتسل بالماء 
الفاتر » فان لم يبتل الا عضو فقط فاغسله وجده ٠‏ 

السبادس : احذر اذا اشتند. حرك أن تمکث فى موضم بارد 
کی الباطن » ويتسيب عن ذلك داء الخناق وورم الصدر والقو لنچ ,۱ 
المحرق وغير ذلك » فاذا نفذ القضاء وابتلى بأحدها » فالواجب ندار که 
لعله يخف فأول ما تحس بمبادىء العلامات فضيع القدمين فى ماء 
هين الحرارة > وطر بالاء الفائر ظاهر المتألم من الحلق أو الصدر 
أو البطن واحتقن بالماء الفاثر المخلوط لسار اللین وتعاطى(الشوربة) 
التى صورتها أن نا حذ قرضه من رص « الخمان » ونضعها فى اناء 
خزف مع أوقية و تلصف من جد الخل ورش على الجمیع قدح ماء 
مغل وغط الاناء ودعها نبرد » فمتی بردت هذه ( الشوربة ) فصفها 
بخرقة وذوب فيها آوقیتن من العسل ٠‏ فاذا فعلت ذلك فقد غنمت 
ما حرمت منه الطبيب من الدراهم » فان ما تعطبه له منها ذاهب غ 
بدك » وریما كان ذلك الطبیب لا يفيدك فى هذا الداء شیثا ٠‏ 


* القولنج : مرض معوى مولم يعسر معه خروح الثفل والريح‎ )١( 


تخليص الا بر یز ی ۲ Yo‏ 


المادة الثائية فى الدلالة على ما بصنع حين أخذ اكرض فى الظهور : 
اعلم أن كثيرا من الناس باعتناء فاسد يريد أن يداوى المرضى 
فيهلكهم » فأول ما يبدى قليل من الحمى: أى القىء فلا يجد أحسن من 
تعريق المريض فيضغطه تحت أغطية ثقيلة » ويحجب عنه الهواه 
و بسقبه شورية الخضراوات الحارة وريما سقاه خمرا حارا أو حلواء 
فهل من الأصحاء من يستطيم حمل ذلك ؟ أو ليس أن هذا يمرض 
من ليس پمریض ؟ نعم » قد يكون العبرق به الشفاء لكن حين 
تكون الأمراض قد صدرت عند انحباسه أو بعد تقليل هذه 
أو ازالنها يكنرة تعاطى (الشوريات) وعلى كل حال فلايد من ادخال 
الهواء اللين فى موضع المريض : لما أن حاجة الانسان الى الهواء كحاجة 
السمك الى الماء > و ( الشسوريات ) الحادة تزيد الحرارة التى نهلك 
ار پض وتحرقه ونيبسه » والخمر هو سم حقيقى فى الحمى » فعليك 
بخلاف ذلك من ( الشوربات ) الرطية الباردة فانها تذيب الأخلاط 
الفسدة وتسهل خروجها وتجفف الحرارة » وتنظف المعدة » وبعض 
الناس يريد أن يرد العافية لذى القىء فيعطيه المرق : فيضاءف أله 
مع أن من الحقيقة المقررة عند أكابر الاطباء أن المريض الذى به 
خمبرة الممدة كلما أعطوه من الأغذية زاد ضسعفه »2 وهدذم 
الأغذية اذا انفسدت بالأخلاط المعفونة التى تختلط معها فى 
الجوف تنقلب مرضا جديدا , فما يتعين فى شفاء المريض 
هو ما يضعف المرض ففى كل عشرين مريضا ,يموتون فى الأرياف 
فأکر من الثلنين يمكن آنه كان بشفی بلاشىء لو كان فى مو بسع 
مستور من مضبار الرباح > وکان لا شرب الا ماء مبردا * ولكن 
لا مغر من القدر ٠‏ وآغلب الأمراض الحادة والحمیات يتقدمها آیام 
تشویش كيسير الخدر » وقلة النشاط وعدم شهية الاکل ويسير 
ثقل العدة والنعب وثقل الرأس والنعاس الثقیل » عدیم الراحة غير 
الصلح القوی بل وثثل الصدر والیل ال البرودة وئیسر العرق غير 


۳۳۹ 


العتاد وانقطاع العرق المعتاد » وعند ذلك يتيسر تدارك أو تخفيف 
هذه الأمراض الضرة بأربعة : الأول ترك ساتر الاشغال الشاقة 
والمداومة على الأشغال الهينة ٠‏ التانی : تفليل أكل المغذديات 
أو اجتنابها لا سيما ترك اللحم والمرقوالبيض والنبیذ ٠‏ التالت : 
اكتار الشرب يعنى أن پشرب کل يوم قزازة فأكثر فى کل نصف 
ساعة طاسة من الشرية المذكورة فى الادة السابقة أو من الماء الفار 
الخلوط فى كل قزازة اما بخمسة عشر أو بعشرين حبة من الملح 
العتاد آو بفنجان خل أو پملاعق من العسل * الرابع : الاحتقان 
بماء فاتر أى بهذا الدواء وهو أن تأخذ قیضتین من الحشاش أو من 
زهر الخبازى وتغمرهما ونرش عليهما نصف ( قزازة ) ماء مغل 
ونصفيها بخرقة ونضيف عليهما أوقية عسل ٠‏ 

المادة الثالثة : فى الدلالة على ما بصنع حين ظهور الكرض : 


اعلم انه ينبغى للمريض اذا تلبس بالبرودة » أو القى (4۱ 
آو الألم أن پلزم الفراش والجلوس ,» وأن يتغطى زيادة عن عادنه . 
وأن يشرب فى كل ربع ساعة فنحانا من مسخن (الشوربة) السابقة, 
فلا بأس بتغطية الرضی حال بردهم » ولکن لابد من تخفیف الغطاء 
كلما خفت البرودة: حتى يكون بمجرد انقطاعها ليس عليهم الا الغطاء 
المعشاد ٠‏ 

ثم ان بعض أهالى القرى يعتادون النوم على طراحة مكبوسة 
ريشا » ویتغطون بغطاء ثقيل من الزغب » والحر الصادر عن الریش 
هو خطر على المحمومين » لكن للا اعتيد على ذلك يمكن اغتفار هذه 
العادة فى بعض الأحيان » الا فى مدة الحر واشتداد الحمی فليتخدذ 
للنوم طراحات مكبوسة بالقش » وللغطاء ملاحف أو أكسية آقل 
خطرا من الريش فهذا هو ما پریح الریض ۰ 


(۱) فى الاصل : العی ٠‏ 


۳۳۷ 


وينبغى الحذر من نسخين هواء مجل المريض » ومن كئرة 
الناس » واللغط » ومن الكلام معه الا على قدر الحاجة » وينبغى فتح 
علبقانه » وأقله ربع ساعة فی النهاد » ودیع ساعة باللیل ء و ینیعی 
مع فنح الطيقان فتح باب الغرفة ليتجدد الهواء » ولكن لابعاد المريض 
عن جريان الأهوية فلتسحب عليه ستائر فراشه ۰ أو ليحجب عن 
الهواء بكيفية أخرى » وفى زمن الحر ينبغى ابقاء طاقة من الطيقان 
00 

ويحسن أيضا تبخير غرفته بخل مطفی فوق نحو مجرفة حدید 
محماة ٠‏ 

وينبغى فى الهجير » والمريض متعب بالهواء الحار 2 أن برش 
بلاط غرفته » وأن يوضع فيها فروع غليظة من شجر الصغصاف 
و نحوه » تغمس فى اناء فيه ماء » لتكون مسقية ۰ 

ولیجتنب المريض تناول الأطعمة المغذية ,» ولا يأكل الا يسيرا 
من خفيف الثريد المنضج أو الأرز الطبوخ بلماء مع يسير من اللج . 
ولا بأس فى الصيف بالأثمار المستوية وفى الشناء بالتفاح النضع» 
أو البرقوق والاجاص ۰ بعد تیبسهما وطبخهما » فهذه الأثمار اذا 
أكلت يلا اكثار منها تروى وتبرد وتصلح الصفراء النفسدة الحارة , 
فهى الأغذية اللائقة بالمحموم ۰ واستعمل الشراب الرطب ۰ والبرد 
الذى ذكر ناه سابقا » ولا بأس آیضا أن تضع فى نحو ( قزازة الماء ) 
طاسة من عصير الفواكه التى ذکرناها قريبا ٠‏ 

وينبغى للمريض أن یشرب كل پوم ( قزازتین ) من ماء فأكثرء 
وأن بتناول فى الرة يسيرا » ففى كل ربع ساعة يشرب فنجانا ما لم 
بنم * واللائق أن يكون الشراب غير شديد البرودة » ففى اعتدال 
الزمن یکون فى مزاج طراوة نسيم الغرفة ٠‏ 

ولو أمتنع المرريض من حاجة الانسان جملة أيام » أو لم يبل 
بکترة أو خرج بوله أحمر » أو خلط فى كلامه » أو كانت ( حمته ) 


YA 


قوية » أو كان وجع رأسه أو كليته شديدا أو كانت يطنه متألة » 
آو كان محتاجا كثيرا الى النوم ای فلیجتقن کل بوم مرة با لحقنة ال رکب 
مما سبق ذكره فى الادة الثانية ء فالاحتقان شفاء المحموم الا اذا 
حدث للمريض العرق النافع فلا يحتقن * 

واذا خف المرض فينبغى الخروج من الفراش فى اليوم ساعة 
فأكتر » كما يمكنه » ولكنه لا أقل من نصف ساعة » ولا ينبغى نرك 
فراشه وهو متلبس بالعرق 0 

ومن الستحسن تصبلیح فراشه كل يوم » وتغيير ما على بدنه 
كل يومين » اذا تیسر ذلك ۰ ومن الضرر البين الحکم بخلاف ذلك , 
واعتقاد انه بخشی على المريض من خروجه من فراشه , فيتركه فی 
ثيابه المنسخة ٠‏ وهذه الثياب لا تقتصر فى آضرارها على ابقاء أصل 
المرض فقط + بل تقويه ۰ ولو ) قيل » ان المريض تعبان جدا ٠‏ 
وهذه ححة عاطلة ولو سبلم أن استعمال ذلك يتعيه درحة فانه يزيد 
مابقى من قوثه » ويسرع تخفيف أله ٠‏ 
اللادة الرابعة : فى معالجة الناقه : 

اعلم أنه مادام بالانسان قليل من الحمى فلا يتناول الا الأغذية. 
الخفيفة التى بيناها » فاذا انقطع عرق الحمى فلا یس أن بتناول 
غيرها كقليل من اللحم الطری » أو السمك » أو المرقة أو البيض, 
هين النضج » فهذه الأغذية تصلح القوى بشرط عدم الاکنار فيما 
پتناول منها » والا فتبطىء الصحة : لأن المعدة الضعيفة من الرض 
ليسبت متاهلة الا ليسير الهضم . فلو أعطيتها فوق ما فى قوتها لم 
ينهضم سائر ما يدخل فيها » بل بنفسك » وقوام البدن انما هو 
بما تهضمه المعدة لا يما يصل اليها فقط » فينبغى للناقه أن يكون 
كالمريض فى تناوله قليلا فى كل مرة ء ولكن فى غالب الأوقات › 
وأن لا بتعاطى فى المرة الا جنسا واحدا من الأطعمة » وأن لا يكثر من 
انغيار الأطعمة » وأن لا يستعجل فى مضع ما بتناوله من الجوامد » 


۳۳۹ 


وأن لا يكثر من الشرب » وخب و الغراب هو الماء المخلوط یشی: 
من الأنبذة ف 

اي ی و راكبا عربه أو فرسا , 
ومن العيث تر ك ركوب الخسل فى هذه الحالة لمن ملك الخیسل 0 
كأغلب أهل الأرياف ۰ واذا كان السير بعد تناول الطعام كان مقويا 
لمادة (١‏ هضم بخلاف ذعله قبل » فهو ريما بضر الهضم 0 وليتناول 
من قام من المرض ,يبسيرا من الطعام فى المساء » لأن النوم أريح وأصاح 
ليه من الأكل » ولا اض ره عدم قضباء الحاجة کل لوم » عم اذا حاوز 
بومین من غير خروج شىء فليحتقن ثالث يوم » أو قبله ان علم أن 
قبض بطنه نتولد عنه الحرارة » أو الانتفاخ » أو ضبق الصدر , 
آو وجح الرأس » وينبغى لمن قام من مرضه جدديدا ألا يسرع فى 
العود الى شغله فان لم يصير الى ثمام عافبته طال ضعفه, فالاستعجال 
على الشغل قبل أوانه يعقبه من الخسارة زيادة على ما يؤمل كسبه , 
فان لم يتحفظ على نفسه » والا آصابه مرض الذبول فينيغى حي 
ارادة الأخذ للمبادى مراقبة العواقب ٠‏ 
الادة ال اة : فى وصايا عامة على الصحة : 

اتخذ القناعة فى الاکل » فمن لم يقنم لا پشبع بل يهاك 
نفسة ٠‏ قيل : 

« من أرخى على الطعام طويل عنانه حفر مقبر ته بحدة أسنانه » 

لا اکل دون مر تین فى اليوم ۰ بل لا يس بنلاثة » والصغار لهم أن 

با کلوا أر بع مرات بل حمسا ٠‏ 

لا تنم عقب الأأكل » ومدة النوم للسليم سيك ساعات آو سیم » 
وللضعيف والصغير أطول من ذلك ٠‏ 

تضمحل القوة والعقل » ويذهب کل منهما باعتياد تطويل 
ال ۰ 
سوم 


۳۳۰ 


النظافة نصف الصحة » فلنکن فى البدن والثوب والمسكن 
والغذاء والتاع ٠‏ 

لا تمضغ الدخان » ولا تنتشق به فكترة اللعاب الذى بکسبه 
للطبيعة مضعفة على طول الزهن » وبه يضيم الريق اللازم فى الهضم. 
وینتن النفس » وتسود الاسنان » وتنفسد » وقد شوهد أن كيرا 
من الناس اعترته الحماقة بالاکتار من شرب الدخان أو شم النشوق؛ 

اياك والانهمساك على تعاطی الخمور والس‌کرات سیما أيام 
الصوم » وقد توهم أنها تشد الفوی , مع أن القوة الستفادة من 
تعاطیها تمر فى آدنی زمن » ويعقبها وهن » وذلك كما أن النار تذكو 
اذا آکنرث من نفخها وترعی الوقود سریسا » ولا تعطى الحرارة 
الا درجة ٠‏ 

وأما الفلاحون الذين شتغلون فی وقث الصيف فعليهم نغطية 
زءوسهم وأن بتدار کوا آشغالهم ی 


الادة السادسة : فى معالحات لجملة علل وآمراض : 


الأول : الزكام والئزلة ۰ يقال : هذا لبس بشیء » ان هو 
الا زكام أو نزلة * نعم » لم أن الانسان لا يموت يذلك » لكن 
پتسیب عن ذلك حرارة الصدر المهلكة له ٠‏ 

ومن كلام بعض الحکماء الأقدمين : يهلك بالنزلة والزکام أبلغ 
مما يهلك بالوباء ۰ وعلاج ذلك : استعمال الشربة المذكورة فى المادة 
الأولى » أو تعاطی سلاقة الخمان التى ربعها أو ثلثها لبن » ویتیغی 
قبيل النوم وضع الرحلین فى الاء الفائر » ولو انحسست البطن تعن 
الاحتقان ٠‏ وينبغى الاقتصار على تناول الأطعمة الخفيفة » وتعاطى 
الیسبر فى المأكل ؛ ولا بأس بتعاطى بعض طاسات من خفيف مرقة 
الخشخاش الأحمر ۰ وقد توهم يعضهم أن هذا الداء يذهب بالعرقى 


۳۳۱ 


الحروق » أو الخمر المعطر » أو الحلو » مع أن هذا كالقاء الحطب 
فى النار ۰ اذ هذه الأشربة أقرب فى تبقیل هذا الداء من ازالته , 
أو ليس أن هذا الداء حرارة وهى نزداد بهذه الآشرية ٠‏ 


التانی : وجم الاسنان اذا كان الوجع ناشما عن فساد السن 
فخير علاجه » كما قيل الکلبتان ۰ فاللائق قلعه , والا دام الوجم ,2 
وفسد غيره من الآأسنان » وریما جر ذلك الى فساد الحنك » ولکن 
لو اختير بقاء السن خوفا من قلعه فلا باس أن نختبر » بأن نلطخ 
على موضع الفساد قطنة مبلولة فى قطرات من عصير القرنفل ۰ فان 
ذلك يصلحها زمنا طويلا » وربما كانت نهايته ثفنتها وسقوطها . 
ويمكن أيضا اصلاحها بأن تلطخ على ذلك الموضع قطعة صغيرة من 
عرق عاقر قرحا » وتتمضمض بسلیق النبات المسمى : حشسيشة 
الفضة » وأما اذا تحرك الوجم من غير أن تكون الأسنان منفسدة › 
فأدم الغرغرة بالشعير , أو بالاء واللین » وتضميد الصدغ بالضماد 
الطظری » واتخذ الحموم حملة ليال بماء فاتر ولا تشرب الانسندة 
الخدرة ولا تکثر من الاکل ۰ وأما اذا كان بالاسنان قرح فتنضیجه 
بأن تدیم فى فمك لبنا أو ثينا مطبوخا فى لبن » فاذا نضح فافتحه 
فانه سهل غير موّلم ٠‏ 

الثالث : السكتة اعلم أن داء السبكنة پأنی الانسان فجاءة 
فیعطل الحواس والحرکات الاختيارية ما عدا النبض > وبه پعسر 
التنفس ۰ وهذا الرض مخوف فتجب السارعة الى الطبیب * ومدخ 
انتظار حضوره بحب آولا کشف رأس الریض ۰ وتخطية ما عداه 
من البدن شىء خفیف جسدا » وجلب الهسواء الطظری عنسده » 
وفتم طوقه (۱) بالکلیة ثانيا : يقام حسيما يكبن رأسه الى أعلى 
ورجلاه الى أسفل * ثالثا : يحقن بحقنة مصنوعة من سلاقة الحشاثش 


٠ الطوى : ( اليافة ) : الجيب‎ )١( 


۳۳۲ 


الطرية والماح ٠‏ رابعا : اسقه كثيرا من الماء حسب الامکان ٠‏ خامسا : 
ابعاده عن الأشربة المخدرة كالخمر » وكذلك الماء المعطر شربا وضمادا 
وسعوطا ٠‏ سادسا : عدم مسه وتحريكه الا للضرورة * سابعا : 
عصب الرجاين تحت الداغصة » وهی العظم المدور والمتحرك فى وسط 
الركبة » حتى ينحجب الدم عن الصعود الى الرأس » وربما پرجم 
داء السكية بعد ذهابه » وكلما رجع ٠‏ كان أصعب مما قبله » فالواجب 
تداركه من قبل بأن يأكل وهو فى هذه الحالة قليلا جدا , وأولى 
ما پنفع له أن بترك العشاء » وأن پنجنب الأشياء الغزيرة المائية » 
وطيبات الروائح والحوامض والأشربة المقوية والقهوة » وأن ياكل 
قلیلا من اللحم كثيرا من الخضراوات والفواكه » وأن يشرب دواء 
مسهلا مرنين أو ثلاثا »> کل سنة » وأن يتريض » وأن لا یکنر من 
السیخو نة فى ( آودته ) أو حرارة الشمس » وألا يتآخر فى النوم 
أو فى القیام منه » وأن لا پلبث فوق ثمان ساعات فى فراشه ۰ 


الرابع : ضربة الشمس » هو مرض يصيب الانسسان متی 
اعترض فى الشمس زمنا طویلا عريان الرأس » فیعرف هذا الرض 
بو مجع الرأس الشديد »> واحترار الىشرة واحمرار العیون > وسمود 
الدموع,وضعف البصر عن الامنداد الى الضوء ۰ وقد يحصل للمر يض 
به سهر » وريما أحس بالنوم وقلق ( قلقا ) شديدا ۰ وفى الغالب 
تكون بشرة الوجه محترقة » فالمريض لا يزال شديدا حتى يأنى 
الطبيب سريعا » فينبغى فى مدة انتظاره أن تضع رجلى المريض فى 
ماء فاتر » وندخله نصف حمام » أو حماما کاملا » واحتقنه بأعشاب. 
مطرية واسقه كثيرا من شربة الليمون والاء » أو اسقه ماء مخلوطا 
بيسير الخل ٠‏ وأنفع من ذلك مصل اللبن 'الصافى المخلوط بيسير 
الخل » والطخ على حبهته وصدغه ورأسه خوقة مطراة بماء بارد 
وخل معا ۰ 


الخامس : نیش السمیات ۰ آولا اخرج الزبان اذا لصقت 


۳۳۳ 


بالمحل الملدوغ ۰ ثانيا : نعهده بالماء ٠‏ ثالنا : الطخ عليه اما کز برة 
أو کرفسا أو زهر الخمان ۰ رایعا : فان عظم الحرقان فأسرع ما پنمع 
هو أن ثبل خرقة صوف فى سلاقة الخمان ونلطخها » وهی هنية 
الحر ارة خامسا : أن تلصق على الوجم لبخة من سحیق بزر الكنان 
أو من لباب الخبز المزوج بالبن أو العسل ٠‏ 

السادس : قاعدة يجب اتباعها فى تعهد الصغار والأطفال ٠‏ 
حق على الأمهات اللانى يردن حفط صحة أيناثهن و تر بيتهم أن شر کن 
عوائد البربر من لف الاطفال بكيفية يمتنع معها تحر کهم » وتنقل 
آرجلهم أو أبديهم » فکیف يقلن لو آخبرهن انسان أن اللازم لصحتهن 
أن يحتبسن فى أثوابهن وآن پلصقن آذرعتهن ببدنهن,وآلا يتحر کن؛ 
كالمسلسل ! فلأى شىء يصنعن ذلك بأطفالهن > وهم ضساف > 
فليطلقنهم ينح ر كوا وليعرضن أطرافهم للهواء ٠‏ من يتوهم من غر 
مستند أن الفرس الصغير أو العحل كذلك من المستحسين لصحتهما 
دبطهما تكسيفهما على ذلك الوجه » أو لیس أن حكم اثر ية الآدمى 
كغيره من باقى الحيوانات ؟ ٠*٠‏ 

السابع : السم بالفطر )١(‏ وهی جنس ردىء من الكمأة » كثير 
من الناس من يهلك بميله الى الفطر » وكان الأحسن فى حقهم يقيناً 
أن يتجنبوه ۰ وقد شوهد غير مرة أن الأم تحمل لعيالها كثيرا من 
الفطر لتبرثهم به فتقتلهم بيدها » وأعمال هذا النبات السمى لا بظهر 
الا بعد مضى ست ساعات الى اثنتی عشرة ؛ فأول ما نحس بها أطلب 
الطبيب وئناول مدة اتظار حضوره حمتين أو ثلاث حبات من الطرطر 
مقىء أى ملح الطرطير : المقىء بعد تذویبه فى طاستى ماء ٠‏ 

الشامن : السم بالزنجار ٠‏ اعلم أن آنية النحاس التى نستعمل 
فيها الطبوخات هی خطرة بسبب زنجرتها سريعا » والزنجار سم 


(۱) پسمی بنات آوپر ٠‏ 


Yê 


قوی , فلسيضص أوانيك وقتا يعد وقت بالقصدير » ولا تترك الاطعمة 
ثبرد فيها » خصوصا اذا كان بها الخل أو الحماض أو السر شات 
أو الدسمة » فاذا اعتراك وأنت محترز عن ذلك قولنج أوقيىء فامزج 
نحو خمسة عشر من بياض البيض فى ( قزازتى ) ماء » واشرب منها 
طاسة فى نحو دقيقدين لتتقاياً السم » فان لم تجد البیض فأکر 
من شرب اللبن فان عدمت اللبن فمن الاء المحلى أو ماء الصمخ ٠‏ 


التاسع : داء الکلب > وهو معروف لسائر الناس دوصفه وعمله 
الرديثين » وهو يتولك طبيعة فى الزئاب والثعالب والسنانر 
وخصوصا فى الکلاب ۰ وعضبة الحيوان الکلب تكسب هذا الداء 
للآدمبين وغيرهم من الحيوانات ٠‏ وعلامة الكلب الكلب أنك ثراه آوله 
كينا ذابلا مدة أيام » فيختفى » ويلك المحال المظلمة ٠‏ ولا شبح » 
دل ,يخنفى ويترك الا کل والمشرب , ثم بهجسر بيت آصسحابه ,2 
ويجرى من حية الى أخرق ' ويقف شعره » ويبثل لسائه من اللعاب» 
ويندلى من فمه » وينعوج ذنبه بین رجليه » ويهرب من المائعات ويهم 
أن يعض سائر الناس » حتی صاحبه » ثم يموت بعد يوم أو يومين 
بشدة مصارعنه ء و تفوح من حيفته رائحة منثنة » فالواجب ینش 
دفنها فى عمیق من الارض ٠‏ 


ومتی عض هذا الکلب الانسان فان الجرح من عادته أن یلنثم 
بالسهولة ٠‏ كأنه غير متسمم › ويعد مدة قليلة أو كنيرة » وهی ثلالة 
أسابيع الى ثلاثة آشهر پحس بالجرح وم مكتوم » فينتفخ آثره » 
ويحمر » وينتفخ » ويقيح » ومدته تخرج حارة منتنة محمرة » ويذوق 
المريض الكآبة والخدر والكسل دالبرودة » ويعسر عليه التنفس » 
ويمسيبك الو جع آمعاءه » يضطرب فى نعاسة 2 يعطس عطشا مهكا ؛ 
ويقاسى اذا شرب » ثم بعتربه الارنعاد من الاء والائع » وبح صوته » 
ثم يجن ویموت ۰ ولیس من شان من أصيب بهذا الداء أن يعض 
غيره داثما » بل معظم المبتلين بهذا الداء اذا حمس هجومه عليه ينصح 


۳۳۵ 


الحاضرين بأن يكونوا منه على حذر * وما يذوقه من الألم تقصر عنه 
العبارة » فیتمنی ولو الموت * 

ومعالجته هى : أن آول ما يعضه الكلب تسرع الدواء فيه > 
فان نوانیت سرح السم الى الدم » ولا يجدى التطبيب شيئًا » وذلك 
هو أن نسنخرح الدم من الجرح بعد کشفه » و تغسله بماء مملح » 
و نکوبه اجك بلق بعلم احسراقها فی النار جتی تبرض دعك الاحمرار 
وتفرزها فى سائر آقطار الجرح » فلو بقی جزء من الجرح غير محکم 
الکی كان الکی كلا شىء » ويصح أن تستعمل يدل الحديدة الحرفة 
دهن الزاج فتدخله بين شفتى الجرح وتجريه فى سائره » ومتی 
الكوى اللحم تغطيه بخرقة مدهونة بالقيرووطى » أى المرهم , 
أو بالزبدة الطرية » واعلم أنه يجب غسل الثياب النقوية بأسدان 
الكلب الكلب » لا آنها حين تشربت من ريقه تخلل بها جزء من سمه. 
وما نقدم لك هو الكيفية المتعينة المجربة فى هذا الرض الشدید . 
فلا تتردد » أو نخف قلیلا من الألم الذى يطرد غيره من الألم الشدید. 
أو الهلاك المفزع 2 وأيضا لو طليبت الحكيم ليت لك سداد رده 
هذه المعالجات السالفة , ولا باس أن تستعمل هذا الدواء فى أى 
حيوان معضوض بكلب کلب ٠‏ 

وأزل ما على الجرح من الشدر » ولو كان المعضوض آذنا أوذنبا 
فلتقطعه ولتکو على ما سبق موضع القطع ٠‏ وينبغى أن تعزل البهائم 
المعضوضة عن غيرها من سائر البهائم حتى يزول ما بها ولا تعدى 
غيرها ٠‏ 


العاشر : الاستعاصنة على افاقة الغريق ٠‏ 
لا نيأس من افاقة الغريق الا اذا آخذ بدنه فى العفونة 2 
فحینگذ ولو شت ساعات كثيرة من وقت غرقه » أو ذهبت حركنه 


بالكلية » أو فقد آمارات الحياة فافعل به ما یستحقه عليك من واحبات 


۳۳۹ 


الآخوة : فقبل كل شىء اطرد من اجتمع عليه من الخلق لأنه يضيق 
الصدر ٠‏ و بجحب الهواء * 

ثانيا :. لو رأيت الغريق قد فقد الجس والحركة نأمل رأسه , 
يحيث يكون وجهه الى أسفل » وافتس شفتية » حتى يخرج بسهولة 
الماء الذى قد دخل من الفم أو الآنف » وارفع رأسه مغطاة بفلنسوة 
من صوف ان نيسرت » وادرج پاقی پدنه فى نحى ملحفة ٠‏ 

ثالنا : آنقله سير بعبا الى آقرب موضع 5 


رابعا : بعد وصوله اخلع ما عليه من الثیاب بأسهل ما يمكن, 
ولو بقطعها بالات ان لزم ٠‏ 

خامسا : افرش له عند ذلك بعض طراحات و ( مخدات ) بها 
بعض صلابة واجعلها قر ییا من نار متقدة » وضع فوق الطر ار بح 
ملحفة من الصوف » ورقبيكم الغريق فوقها مرفوع الرس ملفوف 
البدن ٠‏ 

سادسا : دلك البدن نحت الملحفة بالرفق بخرقة صوف 
مدفأة بابسة » ثم دلك » بالائات القوية الستقطرة على ظاهر بدنه 
خصو صا على السرة وما حولها » والأولى خصوصا فى الشناء أن 
تسخن عاجلا ماء » وثملاً مئه مثانات )١(‏ على النلنين من ماء مين 
الحرارة » ونضعها فوق أجزاء البدن الحتاحة للحرارة ٠‏ 

سايعا : مدة الدلك أو عقب وضع الثانات ينبغى أن تدخل 
الهواء فى صدره » بأن تضع قصبة أو ريشة فى فم المريض » أو فى 
احدى طاقتى أنفه » مع فتح الأخرى » وانفخ فى تلك القصبه بمنفاخ 
لدفع الهواء فيها » فان كان النفخ فى الفم فاقيض الأنف » ولكن أرح 
أصابعك مرة بعد أخرى » ليخرج منه الهواء أحيانا * 


٠ زجاجات‎ )۱( 


۳۳۷ 


ثامنا : أشممه القلى البخارى » يعنى الروح اليخارية من ماح 
النشادر » بأن تقرطس ورقة حتى تكون مبرومة فى صورة فتيلة 
وتشربها من ( قزازة )قلى بخاری » وتعرضها تحت أنف الغرسق 
أو تداخاها فى منخاره » وتکرر هذا العمل مرارا پالرفق ٠‏ 

تاسما : آلعقه ان آمکن يسيرا من روح الأنبذة الخلوط بالکافور 
وريما مکث هذا الانع فى فمه يسيرا من الزمن ٠‏ ثم بلعه ولکن لانملا 

عاشرا : لو بلعها فاعطه آکش منها فلو تحر کت معدته من غير 
وجود قبیء » وذلك مما پتعبه فأعطه ثلاث حبوب من الطرطر القبیء 
مذوية فى ثلانة أو أربعة ملاعقی ماء » فان تقاباً دهده الكدفية ماس 4۸ 
ماء فاترا » وان أنزل من المخرج شیثا فقوه بتناوله شیثا من الأنيذة ٠‏ 

حادى عشر : لو أيطاً عن الاحساس فاحقنه حقنة حريفة » 
وصورنها أن تأخذ أوراقا باسة من الدخان » قدر نصف أوقية ,2 
ومن اللح المعتاد ثلائة دراهم » وتغلى ذلك فى مقدار من الاء يعادله 
نحو ريمع ساعة وانحقنه به * وريصح أن تولف هذه الحقنة من نصف 
طاسة ماء وطاسة خل » وريع رطل من الماح العتاد ٠‏ وهذه كيفية 
معالجة الافاقة للغريق » وتديرها ممكن لكل انسان » حنی بجضر 
الطبيب »2 فيعينهم آیضا » ولو كانت مفيدة 2 ففائدتها لا تحصل 
الا دعد اد بير مد ساعات على التوالى » ففائدة ذلك بطيقة خفية 3 
ولذلك كان اللازم استدامة ذلك زمنا » فمن الغرقی من لا يفيق 
الأ بد ست‌ساعات أو سنیع من مدا خروحه من الاء * 

الحادى عشر : غيبوبة الحياة برائحة بيوت الأخلية والبالوعات. 
والبار والمجارى وئحوها * 


أولا 5 أخرج سر يبعا من أصيب بهذا ا ۶ ¢ و ضعه پات الهواء* 


۳۳۸ 


ثانيا : جرده من التياب » ورش على بدنه ماء باردا : أو ماده 
مشوبا بخل » وهو أولل » وأولى منه حبامض الجر ۴ 

ثالتا : آلعقه ماء باردا ممزوحا يقليل من الخل ° 

رايعا : احقنه بحقنة ماء بارد ثلتها خل » ثم بعد ذلك احقنه- 
بملح ذائثب * 

خامسا : آدخل فی أنفه طرف شعر ربشة 2 وحركها بالرفق د 

سادسا : أدخل الهواء فى صدره بواسيطة قصية » ily‏ 
بمنفاخ » كما سلف فى الغريق عند العمل * 

السايع : اسلك سسيل النشاط والاستعدال فى هذه العالحة - 
فكلما أبطأت كلما ظن اليأس من انتاجها » ولا كان الموت لا ينكشف. 
الا بعد مدة , تحنم ادامة المعالجة حتى يتيقن ٠‏ 

اعلم أن شدة البرد قد تستحکم بآعمالا فى الانسان م 
فتتحمك الأعضاء 0 وتصس حر بان الدم 0 ور بما مات بها الانسان ل 
ودواؤها مخوف العاقبة جدا وان كان لا ألم به أيدا » فمياديهة 
هو الرعشة الثی نکاد نصر ع الانسسان › وصلابة الجسم 2 
وانحياس الدم »> ودر الفاصل 0 وذهاب الاحساس » والعذاذ البدث. 
بالنوم > وانقياده اليه ولو بالقهر » وانقطاع حركات الحيأة على 
الندر يج » وعاقسه خروج الستای به من حيز الأحياء الى حيز الأموات» 
وفی الحقبقة حرکات الحياة ليست الا متوقفة » فعليك أن تسر ع 
فى ما لحته بدواء 0 سو اء ذهت آمارات الحياة بالكلية آو بقی 
منها شىء ٠‏ واعلم أن بعض الناس توهم أن معالجة افاقته تكون. 
بالحرارة 2 وهذا وهم فاسد , لاضرار الحرارة يكثير من الناس » 


۳۹ 


الى آقرب ما پرتاح فيه من الآماکن » وتخلع ثيابه وتضعه فى فرش 
غير محمى ۰ اليا : اذا كان عندك ثلج فدلك البدن مع رفق بشیء 
من ذلك » مارا من اتفلب الى المفاصل . ثم بعد لحظات أدلكه بدل 
الثلج بخرقة مسقية بماء بارد , وبعده بماء فاتر » ثم يماء مسخن 
ورش على وجهه شبئا من هذه الیاه ثالثا : لو تعذر الثلج فضعه 
فى حمام فيه ماء بئر بارد » وبعد نحو ثلاث دقائق أفرغ عليه قليلا 
من الاء المسخن ۰ وهلم جرا » فأفرغ عليه كل ثلاث دقائق » حتى 
قذهصب برودة الاء على التدريج » ويصير فاتر! معتدلا » وأعمل جمبع 
ذلك نحو ثلائة أرباع ساعة فقط » فان اسنشعرت برجوع حركة 
نبض المريض فلك أن نزيد حرارة الحمام » حتی پصبر فى درجة 
صخونة الحمام المعشاد ٠‏ وما دام المريض فى الحمام فرش على وجهه 
هسيرا من ماء بارد بعد تدلیکه بخرقة رقيقة ۰ رابعا : الهواء فى 
صدره بواسطة آنبوبة أو منفاخ » كما سبق فى الغريق ۰ سادسا : 
أعطه سفوفا حبات من اللح العتاد 2 وألعقه لعقتين ماء باردا مخلوطا 
فطرات من ماء الملكة ٠‏ سابعا : اذا بقی بالریض الخدر , فاسقه 
قلیلا من ماء ممزوح بخل وان كان نومه به سبانا فاحقنه بحقنة حادة, 
وهی ما نقدمت فى شأن الغربق ٠‏ ومن سوء الخطاً توهم أن استعمال 
الخمور والسکرات القوية 2 يمكن أن بتدارك به ابعاد هذا الداء 
مع أن الامر بعكس ذلك » وهو أن كثرة الأشربة تحبس جربان الدم , 
فمن ينهمك على نعاطيها فهو آشد تأثرا من غيره بآفات البرودة ٠‏ 


الثالث عشر : غيبوبة الحياة بدخان الفحم » کل من يمكث 
فى غرفة مغلقة موقد )١(‏ بها فحم فقد ألقى نفسه فى مهلكة , 
فمبدژها پحصل للانسان شدة وجع الرأس ٠‏ وبعد ذلك يعتريه 


( فى الأصل : مغلوعة موقود ٠‏ 


YE» 


تعسر النفس ‏ ثم بقع فى ذبول . كحالة الموتى ١‏ فان عولج فذاك , 
والا هملك ٠‏ 

ومعا لحنه هی آن تسر ع الى تعر يضة فى الهواء و تحرده من 
آئوابه ء وتنبمه على ظهره » وتسقیه ماء ممزوجا بخل وترش من 
هذا الاء على وجهه وصدره . وتبل خرقه من ذلك الاء وتدئك بدنه 
بها » وتمسح وجهه ثم تعيد ذلك عدة مرات ٠‏ وتقرب نحو مشدامه 
عود کبرپت مشنعلا » أو غره من حاد الرائحة . وتغمزه فى باطن 
آنفه بطرف ريشة » وتحقنه مرتيل : الأولى بماء ممزوج بخل والثانية 
بماء ملح » فان بقی بعد ذلك على حالته فدلك فقار ظهره بممسحة 
من عرف حیوان والطخ شيئا من معجون الخردل على بطن رجليه , 
وأدخل. الهواء فى صدره بأن تدخل فى احدى طاقتى آنفه فم منفاخ 
وليس فى الغالب يفوق المريض » فان ساعدتك القادیر على.افاقته . 
وتنفخ , والحال أن الأخرى مسدودة ٠‏ فاجتهد وواظب على ذلك › 

وليس فى الغالب. شوق المريض فان ساعدتك المقادير على افاقتسه 

وظهر شىء من أمارات الحياة فضعه. فى فرش عظيم التسخين » فى 
غرفة بها الهواء والعقه شيئا من خر الأشرية ٠‏ 

الرابع عشر : فى معالجة الحرق آول ما يحترق عضو الانسان 
فليغمس العضو فى أبرد ما يمكن من الماء » وان تعذر غمسه فى الماء 
فرشه دائما باسفنجة مملوءة منه »× وكلما تسخن الاء المستغيل فى 
ذلك الغسل فحدده » وواظب على ذلك ساعات > وافتح ما ينتفع 
من الدمامل بطرف ابرة واحذر آن تفشخها آو تسلخ البشرة » ثم 
ألطخ على ذلك العضتو المرهم الملصوق على بعض خرقة رقيقة بورق 
اللازوق ومحل هذا كله مالم پمض نصف ساعة قبل غسل العضو 
المحترق فى ماء بارد , والا فهذا الدواء يكون مضرا ۰ بل فى هذه 
الخالة لابد أن تكتفى باستعمال المرهم الذى' تنوب عنه الزبدة 
الطرية » ولو رأيت الحرق امتد على العضو بتمامه فغليك بالحكيم 
اس“ ۳ به على ذلك ۰ 


الخامس عشر : فى الصدری والتخلهی من مجیشه بتلقيح 
البقرى ٠‏ 


آمر الجدرى معلوم 2 وكونه اما قاتلا أو مشوها . لا سيما 
لا تنقضى الا بانقضاء الأجل . وهناك طريقة لتداركه قبل آوانه 
مجربة فمن مرض بالجدرى مع وجودهبا فهو من سوه تفسريطد 
والديه واصمالهما 7 فعلی أبى الانسان و امه البادرة لذلك + فاذا بلغ 
الحدرى بالتلقيح ولا عذر لهما ان آهملا فى ذلك , لقدرتهما على 
مداواة ولدهما 3 فلو تر گاه حتی آصیب بالحدری فقد فات آوان 


وفى بء‌ض المالك تلقيح البقرى للأطفال معين على بيت المال , 
فلا كلفه فيه خصوصا على الفقراء » فعلى أهل هذه المملكة أن یقبلوا 
عليه فى الحال , ولا يتآخروا الى غد , فربما فى اليوم القايل تحرك 
سم الجدرى » ولا يغتر بقول من يزعم أنه غير مثمر شيئا » فصحیح 
التجربة أوضح فائدة استعماله , ومن استعمله لطفل فاصیب الطفل 
بعد ذلك بالجدرى فذلك لفقد شروط : كان التلقیم كان غير محكم 
الوضع : والحبات التى أخذت كانت غير تامة , فاذا استعملته فى 
المولود فأطلع الحكيم على حبات البقرى تتحقق اصابة استعباله 
وعدمها » واستعمال تلقيح البقری غير مؤلم فهو أخفه من شكة ابرة 
ولا يمرض به الانسان 2 ویصع استعماله لای عمر كان ٠‏ 


والجدری داء متوقم مدة أجل الانسان , جتی كأنه دين ماله الى 
القضاه » وقضاژه بحصل بالسارعة الى استعمال تلقیح البقرى لن 
يريد التخلص من اصایته ٠‏ 


YEY 


خاتمسة 


هذا آخر ما آردنا شرحه من النصائح النافعة للصحة , فالصحة 
جوهر نفيس عن سائر ما عداه » اذ بسلبها لا تنفع زينة الحياة » 
فما لمرة الأموال لعليل ٠‏ لا يتمتع هنها يشفاء الغليل ۰ پذهب. 
المريض كنوز ذهبه » لمن يبريه من وصبه » ومع ذلك قد يكون خلاف. 
غرضه » فلا يصح له الشفاء من مرضه » تقرع الأمراض باب الخطير > 
على نسق ما تقرع باب الحقير ٠‏ ولا ترق لشکواه » ولا تسمع دعواه ٠‏ 
حكمة بالفة للحكم العدل » ذى الاقتدار والفضل ۰ فليس ينا قوة 
ولا حول » بل الكل بحول وقوة ذى الطول ٠‏ فهو الممرض والشافی » 
والبتلی والعافی » ها نحن الآن فى حير الحياة والثبات » ولا ندرى, 
هل نعل غدا فى زمرة الاموات ؟ فهذا سر خفى لا نصل الى فهمه › 
كيف وقد اسستاثر به الله فى غامض علمه ! فلا تثق بالمخايل 
الظاهرة , من الصحة الزاهية الزاهرة » فربما فى آسرع من البرق 
اللامع » تعتر ينا الأمراضص وتلزمنا المضاجع ٠‏ وقدرتنا على القبضص 
على الاجل » وحفظ الصحة من الخلل ٠‏ كاقتدارنا على عروح السماء 
وانخاذ الأفلاك ملزما ٠‏ فعلينا بالاستعداد للمعاد » ولنكن کالسافر 
المستحضر على الحمل والزاد ٠‏ العازم على الرحيل ۰ الجازم من 
الاقامة بالقليل ٠‏ قد كان بالأمس نوبة الجار ء وستأتى غدا وبة 
صاحب الدار , ولا خرف عليئا ولا حزن ؛ حیبت كان خلاص ذمتنا 
حسن ٠‏ هذا ؛ والحمد لله وحده , وصلى الله على نبیه وآله وصحبه 


٠ وسلم‎ 


YEY 


الفصل العاشی 
( فى فعل الخير بمديئة باریس ) 


اعلم أن غالب الناس ببلاد الافرنج وسائر البلاد التى نکثر 
الصناعة والنسامة فيها يعيشون من كسب أيديهم + فاذا حصئلل 
للانسان منهم مانم کمرض أو نحوه » فقد معيشته واضطر الى أن 
یمیش من غر کسپ یده ۰ كان یتکفف الناس » آو نحو ذلك : 
قشرعت الارستانات العدة لفعل الخر ۰ حثی ان الانسان لا يسال 
ما فی آیدی الناس » وکلما کثرت صنائم بلدة وکثر کسبها کثرت 
آهالیها فاحتاحت الى مارستانات أكثر من غيرها , > ومعلوم, آن مد ینة 
9 بارسی » من آعمر الدن وأكثرها. صناعة .ونحامة » فلدلث كرت 
مارستاناتها وحمغیات فعل الخبر بها سادة لخلل شح آفراد آهلها 
وبخلهم . لا تقدم آنهم بمعزل عن الکرم من المرب » فليس عندهم 
حاتم طی » ولا ابنه عدی ۰ ولم پخرج من بلادهم معن بن زائدة 
الشهير بالحلم والندی الذی قال فيه الشاعر : 
يقولون : معن لا زكاة لما له وكيف يزكى المال من هو باذله 
اذا حال حول لم يكن فى دياره من المال الا ذكره وجمائله 
ترا اذا ما جئته متهللا کانك تعطيه الذى أنت نائله 
هو البحر من كل النواحی آتيته ولجته العروف والبر ساجله 
آذا مر بالوادی فتبکی تلاله عليه وبالنادی فتبکی آرامله 
تعود بسط الکف حتی لو انه اراد انقباضا لم تعطه آنامله 
ولو كان ما فى كفه غير روحه لحاد بها فلیتق الله سائله 


YEE 


ونم يسمع فى پلادهم عند ملوكهم ووزرائهم شىء ولو يسيرا 
مما يحكى عن بنى العياس والبرامكة أصلا . فالملك المنصور المشهور 
بالدوانقى )١(‏ أكرم الكرماء بالنسبة اليهم » نعم ان البلاد المتحضرة 
بقل اكرامها , وأبضا يرون أن اعطاء القادر على الشفل شینا فيه 
اعانة له على عدم التكسب ٠‏ 

وفى مدينة باريس ديوان لتدبير المارستانات » واهله حمس 
عشرة نفسا للمشورة العامة > وفی هذا الديوان خمس نظارات : 
النظارة الأولى : لباشرة الارستان ۰ النظارة الثانية : لباشرة مهمات 
الارستان . والخدمة للمرضی والعقاقر العامة ٠‏ النظارة الثاله : 
مباشرة الاوقاف ۰ النظارة الرابمة : مباشرة الفقراء فى بيوتهسم 
واعانتهم ۰ النظارة الخامسة : مباشرة مصاریف الارستان وتوابعها ٠‏ 

ولا بسخل الانسان الارستان الا اذا أثست مرضه ٠‏ يقول الحکماه: 
ومن قام من مرضه فى الارستان وآراد أن يخرج منه قبل أن یتم, 
شفاؤه وترجع له قوته آخذ من الوقف بعض شىء يستعين به علی, 
قونه » حتى ومكنه الرجوع الى آشغاله ٠‏ 

وأعظم مارستان « ببار پس » الارستان السمی : « آرتیل ديو 
يقرب أن يكون معناه « بيت الله » وهو موقوف على المرضى والجرحی» 
ولا يدخل فيه الأطفال ولا أرباب الداء العضال , ولا المجانين 
ولا النفساء ولا أرياب الآمراض الزمنة , ولا المبتلى بالافر نجی > 
فان كل داء من هذه الأشياء له ما رستان خاص ٠‏ 

ومن المارستانات الشهيرة فى « باریس » مارستان پسمی, 
« سثلوين » وهو معد لأرياب الأمراض المزمنة > ولأرباب الدمامل, 
والقوبة » والحكة . والحرب 2 ونحو ذلك ٠‏ 


)١(‏ المنسوب الى ( دواق ) ,2 وهی جمم ( دائق ) کصاحپ » وهو سدس 
الدرهم 9 ١‏ 


۳:۰ 


وفی باریس مارستان للقطاء » یعنی الأطفال الذین يلتقطو نهم 
من الطرق فیدخل فيه الذين يهملهم آملهم کاأولاد الز نا ونحو ذلك ۰ 

« وسارس » مارستان أيضسا للأيتام , وفیه يدخل الاولاد 
الفاقدون لاماليهم » وهو موقوف على نحو ثمانمائة ذكر وآنثی . 
فالذکور فيه فى جهة , والاناث فى آخری ۰ ويباشر هذا الارستان 
عدة راهبات تسمی عندهم : آخوات الاحسان » ويتعلم صغار هذا 
الارستان فيه القراءة والکتابة والحساب , ولهذا الارستان دیوان 
يدبره فلا يوضم الصغير فى هذا الارستان الا بأمر هذا الدیوان » 
واذا بلغ الانسان احدى عشرة سنة فى السن فانه يخرج باذن 
أهل ذلك الدیوان من هذا الارسستان » ويسسكن عند معلم 
صنعة ومصرفه بخرح من وقف الارستان » ولعلم الصنعة آن يتبنى 
الصغير » أى يأخذه وپنزله منزلة ابنه » ولکن بشرط أن یثبت 
لأهل ذلك الدیوان پساره وفضله وحسن حاله ٠‏ 

ومن جملة مارستانات « باريس » مارستان موقوف لتلق. 
الجدری بوضع البقری ۰ 

ومنها مارستانان پسمیان » مارستا نى الشيخوخة والهرم 4 
فأحدهما للذكور » والآخر للنساء » ومنها مارستان لاصحاب الداء 
العضال » موقوف على آربعمائه وخمسين مريضا ذكرا وخمسماثة 
وعشرين مريضة » ٠‏ 

ومنها : مارستان العميان » من آهل « باریس » أو غيرها من 
العمالات , فلهم فيه الأكل والشرب > وساثر ما يحتاجون اليه فى 
تعليمهم ونحو ذلك ۰ 

ومنها : مارستان المجانين » وفیه ( قشلت )١(‏ عظيمة تسمی 
مارستان السقط » وفيه يوضع محار بح الحر وب ومقاطیع الا بدی 


(۱) القشلة : الستشقی ٠‏ 


۳:۹ 


آو الأر حل أو نحو ذلك > وهو من أنظفت وأعظم المارسنانان ۰ وقيه 
ستة عشر طبيبا » وجرائحيا , وستة عقاقيرية لصناعة الأدوية ٠‏ 

وبوجد في « باريس » زيادة عن هذه المارستانات ديوان عام 
يسمى « ديوان الاحسان » المقصود منه تكميل الخير الذى لا يمكن 
فى المارستانات » كما اذا أحرقت تجارة تاجر أو انکسر > فانه يحبر 
من هذا الديوان بشروط معلومة ٠‏ 

وفى كل خط « ساريس » دبوان احسان » والاحسان فيه 
قسمان : احسان حال واحسان حول ؛ فالآول يعطى للفقر الذى 
وقف حاله أو حدث له ما يعطله » والثانی لمن به حالة دائمة تمنعه 
من الشغل ٠‏ ومن فعل الخير بمدينة « باريس » أنه يوجد بشاطىه 
نهرها علب وحوائج بها روائح لتشميم الغريق والمغمى عليه والجريح 
ونحو ذلك ليفيق ٠‏ ويوجد أيضا بهذه المواضم عدة رجال من أهل 
الخبرة » لينهضوا لاسعاف من وقعت له حادثة عارضة ٠‏ 

ومن هذا كله يتبين أن فعل الخر بمدينة « باريس » آکثر منه 
فى غيرها بالنسبة للجملة أو للمملكة , لا لكل واحد على حدته فانه 
قه يشاهد فى طرقها أن بعض الناس الذين لا بذهبون الى المارستانات 
الموقوفة ونحوها يقع فى وسط الطريق من الجوع » وربما تراهم 
بنهرون السائل » ويردونه خاثيا ,2 زاعمين أنه لا ينبغى السؤال 
أبدا » لأنه اذا كان السائل قادرا على الشسغل فلا حاجسة الى 
السؤال » وان کان عاجزا عنبه فعلبمه بالارستانات ونحوها , 
ولآن السائلن عندهم آصحاب حيل فى تحصيل الأموال فى غالب 
الأحوال . حتی انهم يتشكلون فى صورة الجاریح ونحوهم ۰ لیشفق 
الناس علیهم ویر فوا لحالهم ۱ 

ومن فعل الخر أنهم يجمعون عند الحاجة آشیاء لمن تکبه الزمان 
حتى بصي بها غنيا » فمن ذلك آنهم جمعوا لاولاد « الجنرال نی » 
نخو مليونين من الفر نكات يعنى ستة ملایین من القروش ٠‏ 


۳:۷ 


الفصل العادى عشي 


( فى كسب مدينة باریس ومهارتها » 


اعلم أن المركوز فى أذهان هؤلاء الطوائف محبة الکسب 
والشغف به » وصرف الهمة اليه بالكلية ٠‏ وماج الهمة والحركة 
وذم الكسل والتوانى » حتى ان كلمة التوبيخ المستعملة عندهم على 
آلسنتهم فى الذم هى لفظة الكسل والتنبلة » وسواء فى محبة الأشغال 
العظيم والحقير , ولو حصل من ذلك مشسقة أو مخاطرة بالنفس فكأ نهم 
فهموا قول الشاعر : 
حب السلام يثنى عزم صاحبه ٠‏ عن المعالى » ويغرى الرء پالکسل 
فان جنحت اليه فاتخذ نفقا فى الأر ضأوساما فىالجو واعتزل 
ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها 2 واقتنم منهن بالامل 


الى أن قال : 
فانما رجحل الدنيا وواسدها من لا يعول فى الدنيا على رجل 


تم ان أعظم التجارات وأشهرها فى «باربس» معاملات الصيارفة ٠‏ 
والصيارفة قسمان : صيارفة المملكة آو ( الری ) ۰ وصمبارفة 
« باريس » 2 ووظيفة صيارفة الدولة بالنسبة للتجارة أن لسع 
الناس ما بر يدن وضعه » ويأخذوا كل سينة ريحه المعين.فى قانونهم » 
فلا يعد عندهم هذا الربح ربا الا اذا زاد عما فى القانون ۰ وللانسان 


YEA 


أن يأشد ما وضعه من المعاملة عند صيارفة الدولة متى أراد ۰ ومثل 
ذلك صيارفة « بار پس » فانهم ٠‏ يأخذون وبعطون الأموال بامرايحة ,2 
رم يعطون الر بح آز ید مما تعطبيه صيارفة بيت الال الذي مم 
صيارفة المملكة » ولكن الال .الموضوع عند صيارفة المملكة آمن من 
ااوضوع عند صيارفة المدينة » وذلك لآن صيارفة المدينة يفإسون ء 
وأما صسيارفة الدولة فان ما بآخذونه بکون دیسا على الدو له ء 
والدولة دائما موحودة ٠‏ 


ومن مور ال معاملات المهمة عند آهل « باريس 4 : جمعنية تسمی 
« الشركاء فى الضمانة » فانها. تضمن لن يدفم لها كل سنة قدرا 
هينا مخصوصا ساثئر ما يتلف فى ببته بحادثة قهرية ۰ كما اذا 
له قبمنه ۰ 

وفی مدینه باريس معامل سلطانية ومعامل غير سلطانية : 
فمنها معامل المعادن كأشغال الفضة والذهب واتخاذ الآنية منهما » 
ومنها معامل الصینی زوالفرفوری) (۱) ومعامل الشمع الاسکندرانی, 
رمعامل الصابون والفطن والجلود الدبوغة ء وشغل السخهيان (۲). 
ونحو ذلك » وصناءتهم تعظم جودتها شییثا فشيئا ء حتى انهم کل 
لحو ثلاث سننو ات يعرضون أشغالهم على رءوس الأشهاد 0 تا 
ما اخترعوه وما کملوه ٠‏ 

وفى باریس عدة خانات عظمى » توجد فيها سائر البیعاته » 
ووكائل وحوانيت وبيوت للتجارة أو الصناعة مكتوب على واجهتها. 
اسم التاجر واسم تجارته . وبعض الأحيان قد يكتب اسم المتجر , 
ولا يمكن أن يشرع الانسان فى التجارة الا اذا دفع لبيت الال شيعا 


,(۱) بوع من الصينى ٠‏ 
۱ (؟/ نوع من الجلد ۰ 


E:‏ هسنا » فیاخذ ر نيشانا ) علامة على الاذن له فى التجارة » فيحتاج 
أن بكرن معه ( النيشان ) » وعلى تجارته * 

وللتحارة مکتب مخصوص, پسمی مکتب u‏ - 5 
التلامذة علم التجارة › وعلم تمييز صفات آنواع ۶ 
ومعر فة دنمان والقيم * 

وفی هذا الکتب خمس عشرة مدرسة » وفیه تلامذة من اقالیم 
عدیدة ٠‏ وبمقتضى قانون ذلك الکتب أنه يدفع القدر العين بقبل من 
آراد الدخول للتعليم من ساش الامم ٠‏ ۱ 

ومن الأمور التى تعن على النحامة والكسب تعمد طرق البر 
واليص » فمن ذلك صناعة الخلحان والقوارب التى تسم بالدخان 
و نصب القناطر و نصب دواوين تسفير العربات الكييرة (والتليغراف) 
وهی الاشارة > ونصب البريد بالساعى ؛ والبريد بالخيل وغير 
ذلك ۰ 

فانظر ال مدينة « باريس » فان حولها أريعة خلجان ٿا تي منها 
المتاجر » وفى نهر السين تسير قوارب على صورة العربات » وقوارب 
تمشى بالنار سريعة السير » وبمدينة « باريس » جملة أنواع من 
العربات. مختلفة الشكل والاسم والسير والاستعمال » فمنها عربات 
معدة لوسق الامتعة من « باريس » الى البلاد البرانية » ( ص ١٠١١‏ ) 
وتسمى « رولاجة » )١(‏ ومنها جنس معد لوسقه بالناس لیسافرو! 
فيه » ويسمى « الدلجنس » ومنها عريات صغيرة للسفر الى المحال 
القريبة من « باریس » تسمى « كوكو » (5) (يضم الكافين ) ويدفع 
فيها على كل رآس قدر معلوم » كالسفر فى السفن ٠‏ وفى « باريس » 
عربات تستأجر الى أجل معلوم » كيوم أو شهر أو سئة » والعر بات 
العادية فى « وار پس » هی : الفیساکر 8 » وهی ۳ فيها مقعدك فبه 


FRoulage, فق‎ 
Coucon. لفق‎ 


Ya. 


سدلتان متقابلتان , تسعان ستة أنفس , ولها حصانان يسحبانها 
"1 والکر بوله » وهی لصفا « الفياكرة » فلها سدلة واحدة ؛ وركوميه 
م الفياكرة » )١(‏ أو « الكيريولة » تكون أجرانه بالساعة » أو يتاجن 
من محل الى محل آخر » وأجرة محدودة لاتزيد ولا تنقص › ووجودها 
في سائثر طريق « باريس » أكثر من وجود الحمير فى طريق القاهرة. 
وقد تجددت الآن عربات کبرة تسمى « الأمنيبوسة » (۲) معناها + 
لكل الخلق » ومى عربات كبيرة تسح كثيرا من الخلق ٠‏ مكتوب عق 
يابها آنها تمشى الى الحارة الفلانية » فكل الناس الذاهبين الى 3 
واحدة بر کبونها » ویدفع كل منهم قدرا معیناء وهی موجودة فی آمهات 
خطوط « باريس » ومن العربات جنس ينقل أمتعة الببوت » ومنها 
عجلات البیاعین و بوستونها 2 ویدورون بها فى الطریق لیبیعوها ء 
وهذه العصلات قد بسهها حصان » وقد سیمها حمار » وقه 
يسيحبها شخص وحده أو مع کلبه › وبها آحناس آخر من المحلات 
لحمل الحجارة والتراب وغیر ذلك ٠‏ 

و آما البر بده السمی عند الفر نسبیس « البسطة » فانه من آحم 
الصالح النافعة فى التجارات وغيرها » بسهل فيه اخبار الغير بر اسطة 
الکاتسات التى ند هب عاجللا 2 ويأنى, ردها فی سرع ما يكون ۴ 
و ند( ها دكيفيتها التی هی علبها من آعظم ما بمكن » فان ا لمکا تيميد 
التى تبعث فى البلد وأ العمالة تصل ال صاحبها من غير شك » لان 
ساثر نمرة البیوت مکتوب علها بالرقم عددها السمی « الشمرة > 
فبها بمتاز الست عما عداه » والکتوب الذی شبعثه الانسان تضعة 
فى محل الکائیب الوضوع فى کل حارة » فاأئی الساعی وبأخذه ء 
قيصل الکتوب الى الحارة الأخرى ٠‏ ويأتى رده فى بومه ۰ 


ثم ان الفرنساوية يحترمون أمور الراسلات غاية الامكان ء 


Fiacre 0) 
Omanibu3 زفق‎ 


Fa) 


فلا يمكن لانسان أن يفتح مكتويا معنونا باسم آخر ولو كان متهما 
بشیء ۰ ولا کان احترام المراسلات يباريس عل هذه ( ص ۱۳۱ ) 
الحالة کترت الرسائل بين الأحباب والاصحاب › خصوصبا بين 
العشاق » لأمن الانسان على مکتوبه من أن بفنجه غير المرسل اليه > 
العنون باسسه » واعلام العشق بين العاشق ومعشوقت4 یکون 
پالراسلة » وبها" آیضا يحصل الوعد بالواصلة ۰ وفی باریس محل 
لارسال المعاملات والحوائج مع الساعى أيضاً ٠‏ من غير خوف أبدا ۰ 
ومن الأمور النافعة فى التجارات ( الجورنالات ) فیکتبون فیها كثيرا 
من البضاعة النافعة أو الجيدة الصنعة , ويمدحولها . لروجوا 
السلع » ولیعلموا الناس بها » وصاحب البضاعة يدفع لهم شيشا 
فى نظر ذلك » وسیاتی الکلام علیها ان شاء الله تعای ۰ وقد بطبع 
التاجر الذی يريك ترويج سلعته عدة آوراق صغيرة » وپرسلها مع 
خدم فى ساثر البیوت ٠‏ ولساش الارین ٠‏ بالطرق ویفرقها علیهم 
محانا » ففی هذه الأوراق یذ کر سمه و دکانه » وما عنده. من 
البیع > ويعين القيمة لسلعته ٠‏ 


وبالجملة ففی مدينة باريس یباع سائر ما یوجد فى الدنیا 
سواء كان خطيرا أو حقيرا » ومن اعظم الاشیاء دكاكين العقاقرية , 
فيها توجد ساثر الادوية مجهزة 2 وسائر العقاقير التى على وجه 
الارض المعرونة الاسم والخاصية 8 

وساثئر الخلق « باريس » بجون الكسب والتحارة » سوا 
الغنی والفقر » حتی ان الصغير الذی لا يمكنه التکلم الا بالأشياء 
الصغيرة اذا آعطیته فلسا یفرح به ويصفق بیدیه قائلا ۰ ما معناه 
بالعرسة : كسبت وقتیت : ولولا أن کسبهم مشوب فى الغالب بالر با 
لكانوا أطيب الامم کسبا » واذا کسدت تجارة آحدهم كما هو غالب 
فى تاك الملاد فسد حاله . وآل آمره الى تطلب ما فى آبدی الناس , 
وما خاد معه مکتوبا من أحد الکبار يدل على کساد حاله » واه 
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يستحق الاعانة » دیکثر وقوع مثل هذا الأعر فى هذه الدینة وان 
کر آخذها وعطاق هيا 5 
و تداول الأمطار والررياج لا لمع الافسات منهم عن الشروج 
الى شغله ۰ یفولون بلسان حالهم : اليد الفارغة تسارع الى الشر ,2 
والقلب الفارغ يسارع الى الاثم * ٠‏ 
وآهل « باریس » آغنیاء جدا » حتی ان التوسط منهم آغنی 
من تاجر عظيم من تجار القاهرة » فلا برضون قول الشاعر : 
ولا فخر الا بالنوال وبالعطا ولیس بجمع الال عز ولا فشر 
بل بحرضون على الأموال » و بسلکون سبیل الحرص زاعميل 
أنه يزيد فى الأرزاق » ولا يقندون بقول الشاعر : 
ولیس بزاد فى رزق حریص . ولو ركب العواضف کی يزادا 
۱ وقد بوجد. بها من أهالى الحرف الدنيقة من ايراده كل سنة 
أبلغ من ماثة آلف فر نك » وذلك من كمال العدل عندهم » فهو المعول 
عليه فى أصول سياس تهم» فلا تطول عندهم ولاية ملك جبار أر وذس 
اشتهر ينهم آنه تعدی مر ومار » ولاشك أنه تأسس فی قلوبهم 
قول الشاعر : 
والملك الجسار والنیسسع ماعنشه صاد » ولا شسفیع 
رعية الحباز مرعی الجرب والملك العادل تصف الخصب 
وهذا لا يمنع من آنهم بدفعون ( اثری ) عن طيب خاطر ء 
لا آنهم يرون أن الخراج عمود اللك اذا دفم کل انسان منهم ما هو 
عليه قادر »> فمال ( المرى ) هو قوام صورة السالك ء واحسان 
مصرفه فى استحقاقه خر مما هنالك » قال الشاعر : 
والمال اس لقيام الصوره وح مضه صالسم الشوره 
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وخا كانت رعيتهم رائعة كانت الدولة عبندهم لها ايراد سنوی 
عظيم » , فان ايراد الدولة الفرنساوية كل سنة لحو تسعمائة ونسعة 
وثمانين مليو نا من الغر نكامت ۹ 

ومن جملة أسباب غنی الفرنساوية أنهم يعرفون التوفير » 
وتدبير المصاريف » حتى انهم دونوه » وجعلوه علما متفرعا من تدبير 
الامور الملكبة,ولهم فيه حيل عظيمة على تحصيل الغنی؛ فمن ذلك عدم 
تعلقهم بالأشياء المقتضية للمصاريف » فان الوزير مثلا ليس له أزيد 
من نحو خمسة عشر خادما » واذا مشی فى الطریق لا تعرفه من غيرم 
فانه بقلل آتباعه ما آمکنه داخل داره وخارجها وقد سمعت أن قريب 
ملك الفر نسیس السمی : الدوق « درلیان » وهو الان السلطان الذی 
هو من آعظم الفر نسیس مقاما » وأكثرهم غنی » له من الانباع وساش 
من طرفه من العساکر ونحوها ( کالبستانجیة ) والخدم وغر ذلك 
نحو آربه‌مائة نفس لا غير » والفر نساویة پسستکثرون ذلك عليه 
فانظر الفرق بين باريس ومصر » حيث ان العسکری بمصر له عدة 
دم 0 
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الفصل الثاني عشي 
( فی دين اهل باریس ) 


قد تقدم لنسا فى الشرطة أن دين الدولة هو دين النصسارى 
« القائوليقية « وقد بطل هذا الشرط بعد الفتنسة الأخضيرة ,2 
وهم يعترقون للبابا الذی هو ملك رومة بانه عظيم النصارى وكبير 
ملتهم ٠‏ وكما آن الدين .القاثوليقى هو دين الدولة الفر نساویة كذايك 
هو دين غالب الناس عندهم » وقد يوجد « بباريس » الملة النصرانية 
المسمأة : «م البروتستانية 0 وغيرها »> و دود بها کشر من البهود 
المستوطنين » ولا وجود لمسلم مستوطن بها ٠‏ 


وقد أسلفنا أن الفر‌نساوية على الاطلاق لیس لهم من دين 
النصرانية غير الاسم » فهم داخلون فى اسم الكتابيين » فلا يعتنون 
يما حرمه دينهم » أو أوجبه , أو نحو ذلك ففى أيام الصيام فى 
« باريس » لا ينقطع 'أكل اللحم فى سائر البيوث › الا ما ندر » 
كبعض القسوس » وبيت ملك الفر نسیس القديم » وأما باقی أهل 
المدينة فانهم يستهزئون بذلك ولا يفعلونه أبدا , ويقولون : ان 
ساثر تعبدات الادیان التى لا نعرف حكمتها من البدع والأوهام ٠‏ 
ولا تعظم القسوس فى هذه البلاد الا فى الكنائس عند من يذهب 
اليهم » ولا يسأل عنهم أبدا , فكأنهم ليسروا الا أعداء للأنوار 
والعارف ٠‏ ويقال : ان غالب ممالك الافر نج مثل « باریس 4 فى 
مادة الأدبان ٠‏ ثم ان « مسيو دسامى » لا اطلم على ذلك كتب عليه 
ما نصه : قولك ان الفر نساوية لیس لهم دين البتة , وانهم لیسوا 
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نصارى الا بالاسم فيه نظر » نعم ان كثير! من الفر نساوية خصوصا 
من سكان « بارس » ليسوا نصاری الا بالاسم فقط لا بعتقدون 
اعتقادات د ينهم . ولا بتعيدون بعبادات النصرانية ٠‏ بل هم فى 
أعمالهم لا يتبعون الا آهواءهم > تشغلهم آمور الدنيا عن ذكر الآخرة › 
تراهم ما دامت ححياتهم لا بهنمون الا باكتساب الأموال بأى وجه 
كان » واذا حضرهم الوت ماتوا کالبهائم » ولکن فیهم آیضا من 
يقيم على دين آبائه يؤمن بالله واليوم الآخر . ویعمل الصالحات ۰ 
وهم طائفة لا تحصى من الرجال والنساء » ومن العوام والخواص » 
بل ومن الشهورین بفضل العلم والأدب » غير أنهم فى ورعهم وتقاهم 
على مراتب شتى : منهم من يشارك عامة الناس تصرفاتهم ١‏ ویحضر 
معهم فى محافل إللذات أعنى 00 السبكتاكل 0 والبال: 6 ومجامم 
الگغانی ۰ ومنهم التقشفون العرضون عن -كل ما تشتهیه الانفس › 
وهؤلاء آقل عددا » وان دخلت کنالسسنا أيام الاعیساد العظمة 
ظهر لك صحة قول ۰ 

هكذا اننهت عبارته والحامل له على ذلك : کونه من ر باب 
الدیانة » وعددهم نادر ولا حکم له ۰ 


ومن الخصال العادية الهولة ببلاد الفر نسيس أو بلاد النصاری 
« القائوليقية » : عدم الاذن بزواج القسيسين- على اختلاف مرالبهم 
ودرجاتهم » فان عدم زواجهم يزيدهم فسقا على فسقهم : 

ومن الخصال, الذمیمة. : آن. القسیبین یعتقدون أنه يجب على 
العامة آن بعترفوا لهم بسبائز ذنوبهم › لیغفروها لهم ٠٠‏ فیمکث 
القسیس فى الكئيسة على كرسئ: يسمى کرسی الاعترافب » فسائز 
من آراد أن تغفر ذنوبه .نذهپ. الى کرسی الاعتراف ۰ داخل باب 
بينه وبين القسیس حائل کالشبکه. ,. فیجلس ۰ ثم یعترف قدامه 
ایذنو به » ویستخفره » فیغفر له.۰ وقد .عرف عندهي.آن آکثر من 
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بدخل الكئيسة أو يذهب الى الاعتراف يكون من النساء والصغار » 
وهذا موافق لقول بعض شعراء العرب : 
ان من يدخل الکنيستة يوما يلق فيها جاذرا وظبساء 

ودرحة القسيسية عندهم مختلفة فأولهم الکردینال وهو بعد 
« البابا » فى الرتية » وذلك أن البابا قبل تولبته يشترط أن يكون 
« كرديثالا 4 » م بعنه « الطران » م بعده « الأسقف ¢ مم 
م الحتوری 6 ثم « نائب الخورى 4 ثم « الشماس » ٠‏ 

وعند الفر تساو به آعیاد دشية متنقلة : بعنی لا تفع فی ہو 
معين کل سنة 2 بل هی دورية ومرنبة فى الغالب على وقوع عيد 
3 ' 

فمن أعيادهم الغريية « عبد الرفاع » وقد تقدم > ومنها عك 
ظهور السید السیح » ويسمى عند الفرنسيس : عید اللوك » وذلك 
أن کل عائلة تصنع فطبرة عظیمة ۰ وتضع فيها حبة فول فى 


فى نصیبه فهو اللك » فان جاءت فى نصیب رجل فانه پسمی پاسم 
اللكت . و بخاطب فوق المائدة وتمام الليلة يخطاب اللوك , م بختار 
من النساء امرآة یجعلها الملكة ۰ فنخاطب أيضا بذلك الخطاب > 
وان جاءت الفولة فى نصيب امرأة فانها أيضا نختار من الحاضردن 
شخصا کالزوج لها » وتطلق عليه اسم اللك , فیکون ساثر اكرام 
الليلة للملك والملكة » برسوم خاصة » وقوانين مألوفة » وصدذده 
الكيفية تصنع فى ساثر السوت فی مد نة « دار یس » حتی فى 
فیس ملك الفر ئسيس ° 

دمن جملة بدع القسیسین آنهم يصنعون فى عید القربان 
موکبسا ویلبسسون فيه حللا مطرزة , ویدورون الدپنة بشیء 
سمو نه « البو نديو » وكلمة « البو ندیو » مر كسة من كلمتين 0 
الأول : « يون » ومعناها : طب » أو عظيم » والثانية « ديو » 


تخلیص الا دن oV wm.‏ 


ومعناها : الاله » فكأنهم يقولون ان الاله حاضر فى الححفة .)١(‏ 
التى بين 'أيدى القسوسن ٠‏ والمراد عندهم « بالبوندیو » عيسى عليه 
السلام ۰ والفر نساوية يعرفون أن هذه الأمور من باب الهوسن الذى 
ابد نس بلادهم » ويزرى بعقول أهلها * غاية الأمر أن العا ئلة السلطانیه 
كانت تعين القسيسين على هذه الأمور ۰ فتمتثل الرعية لذلك مع 
غاية الحجط والتشنیع ۰ ش 


وللقسيسين بدع لا تحصى ٠‏ وأهل باریس يعرفون بطلائها , 
و هزءون بها ,2 ولهم أعياد آخر لا بسعها هذا الکتاب ۰ 

ثم ان لكل انسان من الفرنساوية عيدا وهو يوم مولد القديس, 
الموافق له فى اسمه فاذا كان انسان اسمه بولص مثلا فان عيده 
يكون عبد « مارى بولص » ۰ فترى كل انسان اسمه « بولص 3 
یصنم وليمة ويشهر عيده » وفى عيد الانسسان يهادوته بأنواع 
الازهار ٠‏ 


۰ الححقة : بقية ماه فى حرض‎ )١( 


۳۸ 


الفصل الثالث عشى 


( فى ذكر تقدم آهل بارهس فى العلوم والفنون والصنائع . 
وذكر ترتيبهم 2 وايضاح ما يتعلق بذلك ) 


الذى يظهر لمن تأمل فى أحوال العلوم والفنون الأدبية 
والصناعة فى هذا العصر بمدينة « باريس » أن المعارف البشر ی 
قد انتشرت وبلغت آوجها بهذه المدينة . وأنه لا يوجد من حكماء 
الافر نج من يضاهى حكماء« باريس» بل ولا فى الحكماء المتقدمين كما هو 
الظاهر أيضا . غير أن صاحب النقد السديد قد يقول : ان ساثر 
الفنون العلمية التی يطهر آثرها بالتجارب » معرفة هؤلاء الحكماء 
بها ثابتة , واتقانها عندهم لا نزاع فيه , كما يشهد لذلك قول 
بعض اجلة الحكماء : « الأمور بتمامها › والأعمال بخواتيمها 2 
والصنائع باستدامتها » ٠‏ 


وأما أغلب العبلوم والفنون النظرية فانها معروفة لهم غاية 
المعرفة » ولكن لهم بعض اعتقادات فلسفية . خارجة عن قانون 
العقل » بالنسبة لغيرهم من الأمم » غير أنهم يموهونها ٠‏ ويقوولها, 
حتى يظهر للالسان صدقها وصحتها 2 كما فى علم الهيئة مثلا » 
فانهم مختقون فيه : وأعلم ممن عداهم بسبب معرفتهم بأسرار الآلات. 
المعروفة من قديم الزمان » والمخترعة له ٠‏ 

ومن المعلوم أن المعرفة بأسرار الآلات أقوى معين على الصناعات 
غير أن لهم فى العلوم الحكمية حشبوات ضسلالية مخالفة لسائر 
الكتب السماوية » ويقيمون على ذلك أدلة يعسر على الانسبانه 
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ردها » وسیانی لنا کنر من بدعهم ,2 وننبه عليها فى محالها ان 
ضاء الله تعالى ٠‏ 

وانما نقول هنا : ان كتب الفلسفة بأسرها محشوة بكتير من 
الخلاف الذى ذكره صاحب متن السلم في الاشتغال بعلم المنطق , 
فحينئك يجب على من أراد الخوض فى لغة الفرنساوية المشتملة على 
شىء من الفلسفة أن ,يتمكن من الكتاب والسئة » حتى لا بغتر بذلك , 
ولا يفتر عن اعنقاده , والا ضاع يقينه ,2 وقد قلت جامعا بين مدح 
هذه المدينة وذمها : 


آیوجد مثل « باريس » ديار شموس العام فيها لا تغيب 
وليل الكفر ليس له صباح ' أما هذا وحقكم عجيب ! 

ومن جملة ما يعين الفرنساوية على التقدم فى العلوم والفنون 
سهولة لغتهم وسائر ما يكملها » فان لغتهم لا تحتاج الى معالجة كثيرة 
فى تعلمها ء فأى انسان له قابلية وملكة صحيحة يمكنه بعد تعلمها. 
أن يطالم ی كتاب كان , حيث أنه لا التباس فيها أصلا ''فهى. 
غير متشضابهة ٠‏ واذا أراد المعلم أن یدرس كتابا لا يجب عليه أن 
يحل آلفاظه أبدا » فان الألفاظ مبينة بنفسها ٠‏ وبالجملة فلا يحتاج 
قارىء کناب 'أن يطبق آلفاظه على قواعد آخری برانية من علم آخر » 
بخلاف اللغة العربية منلا » فان الانسان الذى يطالع کتابا من كتبها 
فى علم من العلوم يحتاج آن يطبقه على ساثر آلات اللغة » ويدقق 
فى الألفاظ ما أمكن , ویحمل العبارة معانى بعيدة عن ظاهرها ٠‏ 

وآما كتب الفرنسيس فلا شىء من ذلك فيها » فليس لكتبها 
شراح ولا حواش الا نادرة » وانما قد یذ کرون بعض تعليقات شفيفة 
تکمیلا للعبارة بتقييد أو نحوه, فالمتون وحدها من أول وهلة كافية فى 
افهام مدلولها , فاذا شرع الانسان فى مطالعة كتاب فى أى علم 
كان نفرغ لفهم مسائل ذلك العلم وقواعده من غير محاكة الألفاظ , 


۳۹۰ 


فيصرف سائر همته فى البحت عن موضوع العلم » وعن مچرد 
النطوق والفهوم » وعن سائر ما يمكن انتاجه منها , وآما غير ذلك 
فهو ضياع مثلا اذا آراد انسان أن يطالع علم الحساب » فانه يفهم 
منه ما پخص الأعداد من غير أن ينظر الى اعسراپ العیسارات » 
واحراء ما اشتملت عليه من الاستعارات 0 والاعتراضص پان العيسارة 
كانت قابلة لتجنیس وقد خلت عنه » وأن الصنف قدم کذا . 
ولو آخسره كان أولى » وآنه عبر بالفساء فى محلل الواو 
والعکس آحسن » ونحو ذلك » ثم ان الفرنسیس يميلون بالطبيعة 
الى تحصيل العارف » وبتشوقون الى معرفة سائر الاشیاء » فلذلك 
نری أن ساثرهم له معرفة مستوعبة اجمالا لساثر الآشياء » فلیس 
غريبا عنها ء حنى انك اذا خاطبته تكلم معك بكلام العلماء » ولو لم 
يكن منهم » فلذلك ترى عامة الفرنساوية يبحتون ۰ ويتنازعون فى 
بعض مسائل علمية عويصة » وكذلك أطفالهم فانهم بارعون للغاية 
من صغرهم »2 فالواحد منهم كما قال الشاعر : 


عشق المعانى الغر وهو مراهق وافتض أبكار الفنون وليدا 


فانك قد تخاطب الصغير الذى خرج من سن الطفولية عن رأيه 
فى كذا وكذا 2 فيجيبك بدلا من قوله لا آعرف أصل هذا الشئء 
یما معناه « الحكم على الشىء فرع عن تصوره » ونحو ذلك ,2 فأولادهم 
دائما متأهلون للتعلم والتحصيل 5 ولهم ترسة عظيمة » وهذا فى 
الفرنسنیس على الاطلاق ٠‏ ۱ 


والعادة آنهم يزوجون آولادهم قبل نمام تعلمهم » وهذا یکون 
غالبا فى عشرين الى خمس وعشرین سنة ‏ فقل منهم من كان فى 
سن العشرين 2 ولم يبلغ درجة التدر یس ۰ أو بتعلم صنعته التی 
يريد تعلمها » غير أنه قد يمكث مدة طويلة لیتمکن من العلوم والفنون 


11 


غاية التمكن » وهذا السن فى الغالب تظهر به براعة الانسان وحسن 
اذا ما أول الخطى أخطصسا فما يرجى لآخره انتصسار 
۲ جاز الفنى عشر بن عاما وما بلغ الراد قفذاك عار 
فکان هذه (۱) السن عند سائر الأمم سن انتهاء الناجب , 
فانظر الى الأخضرى فانه فى سن احدى وعشرين سنة قد نظم رسالة 
السلم وشرحها » وكذلك العلامة الأمير فانه فى دون العشر دن بسير 
صنف مجموعه فتورك (۲) على قول الأخضرى : 
ولبنى احدى وعشر ین سنه معذرة مقبولة مستحسنه 
بانه وهو فى دون ذلك السن ألف فى آصعب من ذلك القام / 
وما قلناه بالنسبة لأرباب العارف من الافر نج ٠‏ 


وأما علماؤهم فانهم منز ع آخر لتعلمهم تعلما ناما عدة أمور ۰ 
واعتنائهم زهادة على ذلك بفرع مخصوص »› وكشصفهم كثيرا من 
الأشياء » وتجديدهم فوائد غير مسبوقين بها » فان هذه عندهم هی 
آوصاف العالم » ولیس عندهم كل مدرس عالا , ولا كل مؤلف 
علامة ۰ بل لابد من كونه بتلك الأوصاف » ولابد له من درجات 
معلومة » فلا يطلق عليه ذلك الاسم الا بعد استیفائها والارثقاء , 
ولا تتوهم أن علماء الفرنسيس هم القسوس » لأن القسوس الما هم 
علماء فى الدين فقط » وقد يوجد من القسوس من هو عالم أيضا . 
وأما من يطلق عليه اسم العالم فهو من له معرفة فى العلوم العقلية , 
التى من جملتها علم الأحكام والسياسات ٠‏ 


ومعرفة العلماء فى فروع الديانة النصرانية هينة حدا » فاذا 


(۱) فى الأصل ( هذا ) ۰ 
(۲) تورك : اعتمد ٠‏ 


۳۹۲ 


قبل فى فرنسا : هذا الانسان عالم لا بفهم منه أنه عالم فى دينه » 
بل انه يعرف علما من العلوم الآخر [ ی ] » وسيظهر لك فضل 
هؤلاء النصارى ئ العلوم عمن عداهم > وبذلك تعرف خلو بلادنا > 
عن كثير منها » وان الجامع الأزهر العمور بمصر القاهرة » وجامم 
بنى أمية بالشام , وجامع الزيتونة يتونس 2 وجامع القرويين 
بفاس , ومدارس بخاری ونحو ذلك كلها زاهرة بالعلوم النقلية » 
وبعض العقلية كعلوم العربية , ولمنطق » ونحوه من العلوم 
الآلية ٠‏ والعلوم فى مدينة باريس تتقدم كل يوم » فهى دائما فى 
الزيادة فانها لا تمضى سنا الا ويكشفون شيئًا جديدا ء فانهم قد 
يكشفون فى السنة عدة فنون جديدة , أو صناعات جديدة » أو 
وسائط , أو تكميلات » وستعرف بعض هذا ان شاء الله تعالى * 

ومما يستغرب : أن فى رجال العسكرية منهم من طباعه 
توافق طباغ العرب العر با فى شدة الشجاعة الدالة على قوة الطبيعة , 
وشدة العشق الدالة ظاهرا على ضعف العقل » مزاجهم کالعرپ فى 
الغزل بالاشعار الحربية ۰ وقد رأيت لهم کلاما كثيرا يقرب من 

کلام بعض شعراء العرب مخاطبا لمحبوبته بقوله : 

ولقد ذکرتك والوغی بحر طغى والنقع ليل والاسنة آنجم 
فحسبته عرسا ونحن بروضة وأنا وانت يظلة نتنمم 

وقول الس : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهند تقطر من دمى 
فوددت تقبيل السيوف لأنها2 برقت كبسارق شغرك التبسم 

وقول صاحب لامية العجم : 

لا أكره الطعنة النجلاء قد شفعت 
برشقة من نبال الأعين النجل )١(‏ 


٠ عن لجلاء : واسعة جميلة‎ )١( 


۳۳ 


ولا آماب صفاح البیض تسعدنى 
باللمح من خلل الأستار فى الكلل )١(‏ 
ولا أخل بغزلان تخازلنی 
ولو دهتنی أسود الغيل بالغيل (۲) 
ولذ كر لك مجامع العلماء . والمدارس المشهورة » وخزائن 
الكتب » ونحو ذلك لتعرف به مزية الافرنج على غيرهم ٠‏ 
فمن خزائن الكتب : الخزانة السلطانية » وفيها سائر ما أمكن 
الفرنساوية تحصيله من الکتب فى أى علم كان بى لغة كانت ,2 
مطبوعة أو منسوخة » وعدة ما فيها من الكتب المطبوعة أربعمائة آلف 
مجلد » وفيها مبلغ عظيم من الكتب العربية الخزائنية التی پندر 
وحودها بمصر آو بغيرها » وفيها عدة مصاحف لا نظير لها آیدا » ثم 
ان المصاحف التى عند الفرنساوية فى خزائنهم غير مهانة » بل هی 
مصونة غاية الصون , وان كان عدم اهانتها حاصلا غير مقصود ,2 
غير أن الضرر فى کونهم بسلمونها لمن يريد أن يقرأ القرآن منهم 
أو يترجمه أو نحو ذلك ٠‏ ونوجد المصاحف للبيع فى مديسة 
» باریس @ < و بعضهم لشخص من القرآن العظیم ساثر الآيات النى 
اختارها للترجمة ثم ترجمها 2 وضم اليها قواعد الاسلام » و بعض 
شعبه » وقال فى کتابه : انه يظهر له أن دين الاسلام هو أصفى 
الآديان » وأنه مشتمل على ما لا يوجد فی غره من. الأدبان. ۰ 
ومن خزائن الكتب : الخزانة المسماة خزانة « مسیو » وتسمى 
خزانة « الأرسنال » (؟) ومعنی « أرسئال » ( ترسانة ) وهی أعظم 
الخزائن بعد الخزانة السلطانية » ويها نحو مائنی آلف محلد 


(۱) الغيل . الشجر الکثار اللنف , والغل : حمع غيلة > وهی القئل خدعة ٠‏ 
)¥( الکلل 3 جمع كلة + وهی الستر الرقيق 0 
Arsenal 1۵ Bibliothéque.‏ 


تكس 


مطبوعة . وعشرة آلاف منسوخة » وآغلب هذه الكتب كتب ناريج 
وأشعار » خصوصا الأشعار الإيطاليانية ٠‏ 


ومنها : خزانة « مزارينه )١(‏ » , وفيها خمسة وتسعون ألف 
محلد مطبوعة ۰ وأربعة آلاف منسوخة ٠‏ 

ومنها : خزانة « الآنسطيطوت » (۲) أى دار العلوم » وفيها 

ومنها : خزانة المدينة » وهی نحو ستة عشر ألف مجلد » وهی 
دائما فى الزيادة > وكتبها آداب ٠‏ 

ومنها : خزانة بستان النبانات (؟) » وفيها عشرة آلاف محلد 2 
فى العلوم وفيهسا خزانة الرصسا السلطانى » وفيها کلب 
علم الهيئة ٠‏ 

ومنها :خزانة مكتب الحكمة ۰ ومنها خزانة « أكدمة (4) 
موقوفة ٠‏ 

وهناك خزائن مملوكة وهى كتيرة حدا : فمنها ما بشتمل على 
خمسي نألف مجلد , ومنها للدولة نحو أربعين خزانة , فأقل ما بوحد 
فى كل خرانة منها ثلائة آلاف مجلد ٠‏ وأكثرها فى الغالب خمسون 
آلف محلد ٠‏ وقد تنيف عن ذلك ولا حاجة لتسميتها هنا ٠‏ 

ولكل انسان من العلماء أو الطلبة أو الأغنياء خزانة كتب على 
قدر حاله » ويندر وجود انسان « بباريس » من غير أن يكون نحت 


)۷( 1ن 
Bibliotheque de Institut. ۲)‏ 
La Bibliotheque du Jardin des ۰ (9‏ 
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۳۹۹ 


ملكه شىء من الكتب ۰ لما أن سائر الناس تعرف القراءة والكتابة ٠‏ 
وسائر بيوت الأعيان فيها خلوة مشتملة على خزانة الكنب »2 وعلى 
آلات العلوم وأدواتها » وعلى التحف الغريبة التى تتعلق بالفنون » 
كالأحجار النی يبحت عنها علم المعادن ونحو ذلك , ففی « باريس » 

كثير من الخزائن التى يقال لها « خزائن المستغربات » )١(‏ » فيوجد 
بها ما تتشوق اليه نفوس الفضلاء ليستعينوا به على الغوص فى 
الطبيعيات کالعادن والأحجار والحيوانات البرية والبحرية المحفوظة 
الجثة , وسائر المواليد من الأحجار والنباتات » وسائر الأشياء التى 
فيها آثار القدماء ٠‏ 


ونعلق هذه الأشياء بالعلوم أن الانسان يدرس ما يراه فى الکتب 
ويقابله » فان رآى فى كتاب تعريف حجر كذا » وحيوان كذا ۰ وكان 
الحجر أو الحبوان نصب عينه قابله مع الأوصاف المذكورة فى الكتب . 
وأنفع الأشياء بالنسبة للطبيعيات بمدينة « باريس » البستان 
السلطا نی المسمى « بستان النبانات » وفيه سائر ما يعرفه المشر 
من الأمور الخارجة من الارض الغريبة » ویزرع يأرضه سائر النبانات 
الاهلية التی بعالجون تطبعها عندهم بقوة الصناعة والحکمة » فیطالع 
طلبة علم العقاقير والحشائشس دروسهم ويقابلون ما فى الكتاب على 
ما پرونه » ويأخذون فرعا من كل صنف من الحشائش یضعونه 
فى نحو ورقة » ويكتبون اسمه وخاصيته ۰ وفيه أيضا سائر مراتب 
الحيوانات الحية غريبة أو أهلية برية أو وحشية » فيوجد بها نحو 
الدب الأبيض والأسود , والسبع , والضيع ١‏ والنمورة والستائير 
الغريبة , والابل » والجواميس » وغنم بلاد التبت » وزرافة سنار , 
وفيلة الهند » وغزلان البربر ۰ والأيل » وبقر الوحش » وآنواع 
القردة » والثعالب » وسائر آنسواع الطیور السسروفة لهم ' 
وسبائر هذه الحیوانات التی تراها حية بهذا البسستان تراها 


“Les musées” ٠ يريد الطب اليطرى‎ )١( 


۳۹۹ 


ميتة يضرا محشوة يالتين 3 براها الانسان على صورة الحية 03 كبو 
البقر الذی تبصنعه الفلاحون بوادى مصر ٠‏ 


ويوجد فى هذا البسنان آروقة مملوءة بالعادن النفيسة > 
وسائر الأحجار سواء كانت ( غشيمة ) )١(‏ أو طبيعية » فترى فيها 
مرائپ الطبيعيات الثلاثة بسائر اجتاسها وأنواعها وأصنافها ,ففيها 
كثير من الأشياء التى لا يمكن أن نجد لها أسماء عربية كحيوانات 
بلاد أمريكية أو نباتها وأحجارها ٠‏ 


و کل هذه الاشیاء ء موضوعة بهذا البستان كالعينة أو الأنموذج 
من کل شیء ۰ ومکتوپ على کل شىء اسمه باللغة الفر نساوية , أو 


اللاطينية ٠‏ مثلا فى القاعة التى فيها سبع مکتوب عليها اسم السبع 
باللغة الفر نساوية وهو « ليون » وهکذا ٠‏ 


ومما وقع فى هذا البستان ما اشتهر أن بعض السياع قد 
عرض » فدخل حارسه » ومعه كلب فقرب الکلب من الأسد » ولحس 
جرحه فبریء الجرح » فحصلت الألفة بين الاسد والکلب ؛ ودخلت 
محبة الکلب فى قلب الاسد فصار الکلب يتردد دائما على الاسد , 
و بتملق اليه ۰ ويراه کانه من أصحابه ۰ فلما مات الكلب مرض 
الاسد لفرقته » فوضعوا معه كليا آخر ۰ امتحانا لتطبعه , ٠‏ فتسلى 
به عن الميت » ولا زال معه ٠‏ 


وقی بستان النبات رواق يسمى « رواق التشريح » وفیه جميع 
« الموامى » أى الجثث المحنطة المصيرة ونحوها من الحشث ٠‏ 

ويوجد بهذا الرواق بعض شىء من جثة المرحوم الشيخ سليمان 
الحلبى الذى استشهد بقتله للجترال الفر نساوی « کلیبر » وقتل 


(۱) غشيمة اي عفلا , خاما ٠‏ 


۳۹۷ 


الفر نساوية له فى أيام تغلبهم على مصر , ولا حول ولا قوة الا بالك 
العلى العظيم ٠‏ 

ومن محال العلوم الفلكية « الرصد السلطانی » )١(‏ بمدينة 
« باریس » وهو من أغرب الراصد الموجودة على ظهر الدنيا » وذلك 
أنه مبنى من محرد الحجارة بغير دخول الحديد أو الخشب فى مادته , 
وهو على شكل مسدس الأسطحة المتوازية القائمة الزوايا ۰ .موجه 
الضلوع الأربعة الى الحهات الأر بع : الشرق › والغرب » والشمال , 
والجنوب ٠‏ وفى طرف الجهة الجنوبية صومعتان متمنتا الزوايا , 
وفى طرف الجهة الشمالية صومعة ثالتة مربعة وهی باب الرصد , 
وفبه رسم الفر نسيس فى رواق فى الدور الأول خط نصف نهارهم , 
فخرج ذلك الخط یقسسم الرواق قسمبن متساویین فمن هذا الخط 
بحسب الفر نسس‌اوية درجة الطول » فینسبون الیسه غيره من 
الأماكن المغايرة له فى السمت » وقد أسلفنا ذلك موضحا فى الفصل 
الأول من القالة السانية » وارتفاع سطحه ثلاث وثمانون قدما فوق 
الأرض > وهو منقسم الى عدة أروقة مناسبة لحاحة أشغال الفلك , 
فمن هذه الاروقة ستة لها ممارق مفتوحة قطر كل ممرق ثلاثة ,أقدام , 
وهو موضوع على كيفية يمكن معها رؤية السماء » ويعين فيها على 
ما بحتاج الى رصده » فترى منها النجوم وأنت فى المخادع التى تحت 
الآرض » وفی هذه الأروقة امتحنوا ثقل الأجسام الطبيعية » ومیزان 
الهواء ۰ وفی هذا الرصد رواق کببر فيه آلات » وعل قلنه آلة تعدیل 
الرياح السماة : « الانیمومتر » (۲) بها تقاس قوة الرياح وفیها 
طشت يسمى « دن العبار » بعدل به ماء الظر الذی بنزل کل سنة ٠‏ 


ومخادع هذا الرصد هی داخلة فى الأرض التى عمقها بساوی 
سمك حبطان الرصد » وال هذه الخاد ع بنزل بدرج على الدوران 


T:Observatire Royal. 0۱) 
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۳۹۸ 


والا نعطاف » کدرج النارة » وعدة درجها ثلثمائة وسنون 2 ووظيفة 
هذه المخادع أنها قد نفيك الطبائعية والکیماویة أن يصنعوا بها 
تسار بهم بان بحمدوا فيها المائعات » و پېردوا بها الأجسام 0 لیعر فوا 
مزاج الأعوية » وفيها رواق يسمى « رو:ق المناجاة » أو رواق الأسرار 
وذلك أن فيه أمرا عجيبا من قرع الصوت للأذن » أى وصوله بالهواء 
اليها » وذلك أن بالرواق عمودا قابله عمود آخر » فاذا وضع الانسات 
فمه على العمود » وأسر بكلام فانه پسمعه الانسان الذى بالعمود 
الآخر 2 ولا بسمعه من يقرب منه » وهذه الأمور شهمها من له المام 
بخاصیه الصوت ٠‏ 


ومن الحال العلمية بمدينة باريس موضسع يقال له : 

« الکنسرونواز » ( بضم الکاف » وسکون النون » و کسر السين › 

وسكون الراء, وفتح الواو » وسكون الناء ) كلمة فر تساو ية معناها 

الخزن أو المحفظ » أو نحو ذلك » وفى هذا الحل جميع الآلات 

سواء العظيمة وغيرها » خصوصا الآلات الهندسية ۰ کالات الحيل » 

وتحريك الأثقال » ويزعم الفرنساوية أنه ليس فى الدنيا نظير هذا 

المخزن : وفى هذا المحل برد الصدى صوت الشخص برد عجيب ۰ 

تم انه يكثر بباريس مدارس ساثر العلرم والفنون والصنائع 5 

وقد سلف الكلام على اعتناء الفرنساوية بالحكمة يعنى علم الطب 
ولهم فيها مدارس كثيرة ٠‏ 


ولنذكر هنا محال العلماء ومراتبهم فنقول : ان العلماء فى 
مدپة. « باريس » لهم مجامع عظيمة تسمى بأسماء مختلفة »,فمنها 
ما يسمى : « أكدمة » » ومنها ما يسمى : مجمعا أو مجلسسا.. 
« الانسطیطلوت » عندهم اسم عام يشستمل على جميع اجتماع 
« الأكدمات » أى الحالس الخمس 2 وهی : « أكدمية » اللضة 
الفر تساو ية و « أكدمية » العلوم الأدبسة , ومعرفة الأخبار والاثار » 
و « أكدمية » العلوم الطبيعية والهندسية » و « أكدمية » الصنائم 


14 


الظر دفة )١(‏ » و « أكدمية » الفلسفة ٠‏ وقولنا « أكدمية » أو 
«أكدمة» أو «قدمة» هو لفظ مأخوذ من اسم مكان فى مدينة «أثیناه كان 
أفلاطون الحكيم بعلم فيه تلاميذه , ومنه قيل لطائفة من الفلاسفة 
القدماء : « الأكدميون » وكان يقال لهذا المكان « أكدمية » لآن 
صاحبه كان شخصا يونانيا اسمه : « أكدمس » › وقد جعل هذا 
المكان وقفا لأعل مدينة « أثينا » » وصيروه بستانا يتماشون فيه › 
ويتفرجون ؛ فكان يدرس فبه أفلاطون ۰ ومنه قيل لجماعة آفلاطون 
0 أكدميون »و بقال لھم « أفلاطونيون » وهم مشهورون أيضا فى 
كثب العر بية بالاشراقيين ( بالقاف » والفاء ) ويقال لهم أيضا 
الهيون 2 ويطلق « أكدميون » الآن عند الفرنسساوية فيفهم منه 
بمجرد اطلاقه أهل أكدمة الفر نسيس > وهم كبار علماء الفر نساوية , 
فاذا قيد فالمعنى ظاهر كما اذا قيل : « أكدمة مصر » , فالراد بها 
الجامع الآزهر »> لأن المراد به ديوات أكابر علماء مصر 0 

فول علماء « باريس » پل وعلماء فرنسبا دیوان العلوم 
السمی : « أكدمة الفرنسیس » وآهلها آربعون عالا ۰ کل واحد من 
الأر بعبن يسمي : عضوا » یعنی أن هذا الدیوان بأربابه کالبدن , 
وکل واحد کالعضو منه » وفی الغالب آن آر باب هذا الديوان لهم 
فضل عظيم على من عداهم من الفرنساوية » ووظيفتهم تاليف 
القواميس الفرنساوية » وأنهم يمتحنون مؤلفات العلوم الادبية وكتب 
التار يخ ٠‏ وقد انفق أن بعض علماء الفر نسیس قد بلغ درجة عالية 
فى العلوم » وصلح لأن يكون من أرباب. هذه « الأكدمة ب بدل وات 
من أربابها مات . وكان هذا العالم کشر المحون > فتوقفوا فى قبوله 
فى هذا الديوان » فما كانت حيلته الا أنه كان دائما يعرض "بهجو 
أهلها ٠‏ فمن نوادر وقائعه : أنه مر ذات يوم ومعه يعض أصحا به 
على هذه « الأكدمة » فتحدث مع أصحابه ء فتذاكروا فى فضل 


“es Beaux Arts” بريد بها الضون الجميلة‎ )١( 


۱ ۷۳۷۰ 


علماء « أكدمة » فال : لا شك أن عقول أرباب هذا الديوان 
كعقل آريعة » يشير بذلك الى بعض الأمثلة )١(‏ الفر نساوية , 
من قولهم فى مدح الانسان : ان له عقلا كعقل آربعة ومشيرا الى 
أن عقل كل عشرة منهم كعقل واحد , فظاهر عبارته من باب الدخج 
وباطنها غير ذلك ۰ 

ومن نوادره : أنه كنب قبل موته كعادة الفر نساوية على رخامة 
قبره المهيأ له بيت شعر باللسان الفرنساوى بقول فيه ما معنام 
بالعر بية : 
ها قبر من لم يك شيا أيمه كلا ولا من علما أكدمه 


ومعناه : هذا قبر من لم يصل الى درجة أياما كانت حتى 
لو بلغت هذه الدرجة فى الحقارة درحة هؤلاء العلماء ٠‏ 

وهناك أكدمة می « أكدمة تقیید الفنون الأدبية » واعل, 
ديوان هذه الجمعية ثلاثون لفسا » ووظیفتها الاشتغال بالالسن, 
النافعة » وبآثار القدماء خصوصا بالبانی الغريبة » وبالعلوم الادبية 
وبعوائد الأمم وأخلاقها > وغالب شغلهسا تكميل آداب العلوم 
الفرنساوية بما خلت عنه » مما هو فى کتب علوم اللغات الغريبة , 
کاللاطينية , والعر بية ٠‏ والفارسية » والهندية » والصينية , 
واليونانية 0 والعبرانية 2 والقبطية وغيرها ۰ 

ومن الككدمات الأكدمة المسماة « أكدمة العلوم السلطانية ۹ 
واملها متقسمون أحد عشر قسما » لكل قسم منهم فرع مخصوص 
فتکون فروعهم اثنى عشر فرعا : فأهل القسم الأول : يستغلون 
بالر باضیات , کالهندسة والحساب : وأهل القسم الثانی بعلوم 
الحیل کعلم جر الأآثقال ونحوه » والثالث : بالعلوم الفلكية . 
والرابع : بالعلوم الجغرافية » والعلوم التجريبية ۰ والخامس : 


(۱) يريد الامثال - 
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ومنها : جمعية للخطاطين » وأهلها پشتغلون باحادة الخط ٠‏ 
ومتها جمعية تسمى : جمعية المغناطيسية الح وانية ۰ وهی 
جماعة تقول : بوجود سيال مغناطيسى فى الحيوان * 
ومنهسا : جمعية « حفظة آثار القدماء » 2 وهی جمعية محسدة 
لحففل سار ما يوجد من الآثار الباهرة عند القدماء کبعض, 
مبانيهم » ومومياهم > وملبسهم وتو ذلك » والیحت عن ذلك : 
لببوصل به الى دراسة عوائدهم ففى ذلك يوجد ثير من 
الأمور النفسة المأخوذة من بلاد مصر ٠»‏ كالحجر المصور عليه فلك 
البروج الأخوذ من « دندرة » فان الفرنساوية پسوصلون به الى 
معرفة الفلك على مذهب قدماء أهل مصر , فان متل ذلك يأخذونه 
بغر شیء الا آنهم بعرفون مقامه » فيحفظونه , و ستخرجون منه 
ثلائه مهندسون » وأربعة فلکیون » وأربعة بحرية » وواحد جفراقی ه 
فنشتغلون بعلم الهيئة » وتأليف ( الرز نامات ( السنو ية > ونحر در 
الزيجات )١(‏ » وذكر أطوال البلاد ٠‏ 
ومنها : الجمعية السلطانية فى علوم الفلاحة 2 و نحرير توقار 
المصاريف البرانية والجوانية وأهل هذه علماء 2 أغنياؤهم يعطون 
الجائزة لمن يخترع شيئا جديدا نافعا ٠‏ 
ومنها جمعبة لتحسين الأصواف » ووظيفة أهلها مباشرة 
ما 1 تعلق بالغتم ۰ 
ومنها : جمعية تعبل على حث الفرنساوية على البراعة قى 
الفنون والصنائم » وهی تعين الصنائم بسائر آنواعها على التقدم . 


)۱ الاو یم ۰ 


VE 


لغة الفرنسيس , واذا اخترع الانسان معنى غریبا » أو أجاب عن 
سؤال غريب أو قال شعرا مقبولا » فانهم يعطونه جائزة ذلك ٠‏ 

ومنها : جمعية تسمى « حسن الدروس ¢ ووظيفتها تعليم 
الآداب القاثوليقية » والدين القاثوليقى ٠‏ 


ومنها : جمعية تسمى « أكدمة ابناء أبلون » بعنی الأدباء , 
وهی مجلس آرباب الفنون الآدبية ٠‏ 


ومنها : جمعية تسمی « الجمعية الأسيانية » (۱) یعنی فى 
لغات أهل آسیا » أو اللغات الشرقبة » ووظفتها تحصیل کنبها 
انم وت ها ال بالثر ا .يميا ا 

ومنها : جمعية تسمی « الجمعية الحغرافيتة » وهی معدة 
لتحسين وتکمیل علم الجفرافیا » فهی تقوی الناس على السفر ال 
البلاد الجهولة الأحوال » فاذا سافر فیها انسان ورجم یطلبون منه 
ساثر ما علقه علیها 2 فناأخذ ما علقه و تقیده وندخله فى كنب 
الجغرافیا ولذلك كان ذلك العلم عند الفرنساوية دائما يأخذ فى 
الكمال ٠‏ وبالجملة : فهذه الجمعية هی التى نخدم سائر ما يتعلق 
ارفا کطبع ( الخرطات )و لحوها ۰ 

ومنها : الجمعية « الغرمانيقية » يعنى الشتغلة بنحو الاغة 
الفر نساو بة فان علم النحو پسمی فى اللسان الفر نساوی « الأغرمير » 
و باللاطينية والايطالية » أغرماتيقا « ووظيفة هذه الجمعية. : الاشتغال 
تتصحییح اللغة وتحديد اصطلاحات » أو ابقاء الاصطلاحات القديمة , 
لان اللسان الفرنساوی لسان غير قار القواعد کتابة وقراءة ٠‏ 


ومنها : جمعية تسمی » جمعية المولعين بالکتب الخزائنية 0 
ووظيفة أهل هذه الجمعية الحث على طباعة الكتب النافعة النادرة ٠‏ 


La Soriétê 1ش‎ 0۱) 


تخلیص الابريز ی ۲ - ۲۷۷ 


فاذا اقترح انسان شيئًا نافعا أخذ من أعل هذه الجمعية نددة 
عظيمة وشهرة * 

وفى بارس مدارس سلطانية تسسمی : » الکو لسج ۰ (۱) 
( بضم الكاف > وفتح اللام »> وسكون الباء ) وهی مدارس عام 
فيها الانسان العلوم المهمة النى تكون وسائل فى الامور العصوده 
منها » وهی خمسة ( كوليحات ) يدرس فبها صناعة الانشا: 
والنأليف » والالسن القديمة الغريبة ٠‏ والعلوم الرياضيات ۰ وعلم 
التارريخ ٠‏ والجغرافيا , والفلسفة > وأصول الطبيعيات > يخس 
كتبها الصغيرة › وعلم الرسم » وعلم الخط وفيها مرانب للطلبة » 
فان الانسان يسلك فيها فى العادة مردبة كل سنه 2 ففى كل سنة 
من سن سنين پخرج الانسان من مرتبة الى أعلى » فهى بالنرفی . 
لا بقوة الفهم ولا بغيره , فلا يمكن للانسان أن يعدى أبدا [ مرنسه ٠]‏ 

وهناك ( كوليجان ) آخران غير ساطانيين , وفبهما يدرس 
ما يوجد فى ( الكوليجات ) الخمسة السابقة » وفبها ( كوليج ) 
آخر پسمی ( کولبج الفرنساوية السلطانى ) وعو أعظم جميعها 
فينعلم فيه الرپاضیات » والطبيعة المخلوطة بالحساب , والطببعة 
العملية > والهيئة » والطب » والتشريح العمليان » وفیسه تعلم 
اللعات : کالعربية والفارسسية د والتركيستة , والعبرانية , 
والسربانية » والهندسة »> ولغة آهل الصين > وعلومهم > ولغة التنار» 
والحكمة البونانية التی هی فلسفة اليونان > وعلم الفصاحة والبلاغة 
فى اللسان اللاطینی > وعلوم بلاغة اللغة الفر نساو ية ٠‏ وعدا 
( الكوليج ) پشتمل على أكابر المدرسين » وفيه ستة آلاف طالب » 
ومن أشهر المدارس : مدرسة « بوليتقنيقا » (۲) ( بضم الباء وكسر 
اللام » وسكون الياء والقاف , وكسر التاء والنون » وسکون الباء » 


Collège. 0۱) 
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بعنی مدرسة کلیات العلوم ۳ وفیه یدرس الر باضیات e‏ 0 
لتربية مپندسین فى علم الجغرافیا » وفی العسكرية » فمهندسو 
الجفر افیا بپندسون القناطر والأرصفة والطرق والجسور والخلجان , 
و کل آلات الحبل ورفع الأثقال ٠‏ وأما مهندسو العلوم العسکر یذ 2 
افهم بهندسون الفلاع والحصون والیردج > والتوقی من ضرر الاعداء . 
بواتخاذ العراضی , وهندسة تسییب البارود ۰ وآرباب هذه الدرسة 
محفقون » لهم باع فى سائر العلوم » ویکفی فى فضل الانسان أن 
يكون من نلامیذها ٠‏ 
ومنها : مكتب يسمى « مکثب الفروع الفقهية » فيدرسون 
غیه أحكام المعاملات والجنایات ونحوها ٠‏ 
ومنها : مكتب موقوف عل تعليم علم الرسم » فيدرس فيه 
الذ كور والاناث علم التصوس ٠‏ 
ومنها : مكتب الغناء السلطانی فيتعلم فيه أيضا الذكور 
والانات علم الألحان الصوتية والغناء الكنائسى ٠‏ 
ومنها : مکتب موقوف أيضا على الرسم والرياضيات » لتكون 
«وسائل للفنون ¢ فيتعلم فيه الحساب 0 والهندسة 2 والقياس ¢ 
ونحاتثة الحجر والخشب 0 وعلم المساحة ¢ ولصوسر البهيمة 
والادمی » والآزهار وأنواع الزيئة ٠‏ 
ومنها : مکتب القناطر والحسور : وفیه بتعلم هندسة الطرق 
«والخلجان والأرصفة ۰ 
ومنها : مکتب سلطانی لتعلم علم العادن »> وفبه بتعلم وسائط 
کسف العادن واستخراجها ۰ 
والهندسة الداخلان فى الحرف والفنون » وفیها يوجد سار آلات 
الصنائع الموجودة الى هذا العصر ۶ 


۳۷/۹ 


ومنها : مكتب لسمی : مکتب اللغات المشرقية المستعملة > 
وقبه يتعلم الفارسى والملابارى والعر سة الأصلية والدارحة و لیذ 
النرك والادمن والروم ۰ 


ومنها : مكتب پسمی « مکنب الارلیغولوغی »(۱) ( پفتح الهمزة 
وسكون الراء و سر اللام »> وسکون الباء , وضم الغين واللام, 
وکسر الفن الأخيرة ) يعنى تفس الکلمات الکتوبة من قديم 
الزمان فى اللغات الفديمة , فیفسرون فيه النقود والعاملات. 
الکتوبة فى الأزمنة السالفة والاحجار النقوشة » وترجمة الهباكل 
القديمة الکتوبة ٠‏ 

ومنها : مكنب سلطانى بتعلم فيه تواريخ الدول وسپاسانها , 
ونحو ذلك ۰ 

ومنها : مکتب سلطانی للموسقی والانساء , والخطاية »> وفيف 
تعلم أهل اللعب والغناء والالاتبة ٠‏ من الذکور والاناث » وأهل 
التعلم به أر بعمائة نفس ٠‏ 

ومنها : مدرسة بستان السلطان » الثی هی بستان النباثات .. 
وبها شرا ثلالة عشر درسا فى جملة فروع ٠‏ كعلم الحشائس › 
والطییعیات , والكيمبا » والمعادن » والتشر بح 0 والمقابلة بن أدزاء 
بدن الآدمى والبهيمة ٠‏ 

ومنها : مکتب يسمى « مكتب البسننجية » (۲) وفه يتعلم 
علم زراعة الشجر » وحفظه من البرد وتطبيع (۲) النباتان الغريبة 
المنقولة على اقليم المحل الذى نفلت اليه ٠‏ 


L’Ecole de 1۵20۵۵01086, (1)‏ 
زفة السسحة : البستابيس ب يريد علم فلاحة البساس ٠‏ 


(؟) النطبيع : جعلها تنطبع بحالة الافليم الحديد ٠‏ 


۷۷ 


ومنها : مكتب تقلیم الأشجار غير المرة لاخراج ثمرها ٠‏ 


ومنها : مكتب تعليم النبانات والمعادن لمن بريد السفر فى 
بلاد ليميز نباتها ومعدنها ٠‏ 


ومنها : مكتب يسمى : « طب البهائم » )١(‏ » وفيه يتعلم 
نطبيب البهائم » وفه مارستانات للحيوانات المريضة ع وفية مدرسة 
كيميا » ومدرسة لعلم الطبيعة » وفه العقاقر > وستان حشسائش ۰ 
ومکتپ للفلاسة العملية + وجملة اجناس هن البهائم ۰ معدة لنجرية 
اختلاف أصناف البهائم وأصولها » فبطلقون فيه صفا منلا من الخیل 
على صنف آخر ۰ کحصان عربی على حجرة (۲) أندلسية لیتولد 
.منها صنف آخر 

ومنها : مكتب الصم البكم » وهو موقوف عل مائة نفس 2 
وبدخلون فبه من احدى عنرة الى ست عسرة ۰ فبتعلم فيه القراءة 
والكتابة » والحساب واللسان › والتاريخ > والجغرافيا 2 وصنعة 
من الصنائح ٠‏ وفى هذا المكنب ( ورشة ) يتعلم فيها على الطباخة ١‏ 
.والنقاشة » والنجارة والخراطة والخباطة » ( والصرمائیة ) ونحوها ٠‏ 

ومنها : مکنپ العمیان السلطانی » وهو موقوف على جملة 
محصورة من العمیان > فیتعلمون القراة “عل سی مکتوب لهم کتابة 
مخصوصه فیمسونها بالید » وپتعلمون أيضا علم الجغرافبا » على 
خرطات مخصوصة أيضا » وبتعلمون التار بخ واللغات » والر باضیات» 
«والوسیقی بالصوت وبالآلة » وغير ذلك من الحرف کشغل الجرابات 
ونحوه ٠‏ 

وغير ما ذكرنا يوجد أيضا عدة مدارس ٠‏ 

ويوجد فى « باریس » أيضا مكاتب تسمی : « الينسيونات » 


٠ يريد الطب البيطرى‎ )١( 
٠ الحجرة بسر الحاء . الأشى من الخبل‎ )۲( 


YVA. 


جمع « بنسیون » [ايفتم: الباه وسکوق النزن ء وکسر السین ؛ 
وضم النناة النحنية » وسکون الواو ) وهی مکائب يتعلم فها 
الصغار الكتابة والفراءة وعلوم الالات کالحساب , والهندسه . 

وغيرها > کالتار بخ » والحغرافسا »> وهی نحو ماثة وخمسين 
( بتسبونا ) وفيها أكل الانسان » وشربه » ونومه ۰ وغسل ثبابه . 
ونحو ذلك , فيدفع أهالى الأولاد قدرا معلوما فى السنة ٠‏ 

وغير البنسيونات المذكورة دوحد بيوت صاحبها عالما » قيأخدذ 
عنده عدة أولاد ,2 ليأكلوا معه , ويشربوا معه » ويعلمهم بنفسه , 
أو بحضر لهم معلمين عنده * 

وغير هذا كله فكثير من الناس بحضر لأولاده المعلم فى البست 
كل يوم ليعلمهم عنده ۰ 

ومن الأشياء التى يستفيد منها الانسان کنبر الفوائد الشساردة 
التذاكر اليومية المسماة « الجرنالات » )١(‏ » جمع « حرنال » وهو 
بجمع اللغة الفر نساو بة على « جر نو » وهی ورقات تطبع کل يوم » 
وتذكر كل ما وصل اليهم علمه فى ذلك اليوم , وننشر فى اند بنة 
وتباع لسائر الناس , وسائر أكابر « باریس » يرتبونها كل يوم » 
وكذلك ساثر القهاوی ۰ وهذه « الجرنالات » مأذون فيهأ لساثر 
آهل فرنسا أن تقول ما يخطر لها , وأن نستحسن ونسنقیح ما ثراه 
حسنا أو قبیحا ۰ وأن تقول رآیها فى تدبر الدولة , فاها حرية 
تامة , ما لم تضر بذلك » فانه يحكم عليها وتطلب بين يدى القاضى ٠‏ 

« والجرنو » عصب , فكل جماعة لها فى رأيها مذهب كل 
يوم تقويه وانحاميه , وتؤيده ٠‏ ولا يوجد فى الدنيا أكذب من 
« الجرنالات » أبدا خصوصا عند الفرنسيس الذين لا يتحاشون 
الكذب الا من حيث كونه عيبا ٠‏ 


Tes journaux., الصحف‎ )١( 


۳۷۹ 


وبالحملة فكتاب « الحر نو » أسوأ حالا من الشسعراء عند 
تحاملهم أو محبتهم ۰ 

« والحر نالات » مختلفة الأنواع والأصناف ۰ فمنها ما هو معد 
لذكر آخبار داخل مملكة الفرنسیس وخارجها ۰ ومنها ما هو 
مخصوص بأمور المملكة فقط . وما هو للمعاملات وما هو للطب , 
ولکل علم على حدته کعلم الطب الى آخره ۰ 

والجر نال الواحد ينطبع منه غالبا للبيع خمسة وعشرون آلف 
نسخة » وکل جرنال تکس نسخه على حسب رغبة الناس ۰ وأرياب 
« الجزنو » ترفون الأخبان الترينة قبل. غرهم > لان لهم امراسانت 
مع سائر البلاد > وهم فى الواعم کخطباء الأمة پنعرضون للمدحج 
والذم » والاستحستان والاسنقباح » والشحسین والتقبیح ۰ 
والاغسراء والتحذیر » الى غير ذلك ۰ وقبلهم فى ذلك المؤلفون , 
وريما اتخذ الژلفون خطابات آربساب « الکازبطات » )١(‏ » 
ماده لهم وأعلى درحة منهم أر باب الخطابات بالجمعيات العمومية 
الذين هم من اا اا وع ل ی اا من 
الشعراء » فاذا نظرت وجدت هذا على : نسق العرب فى قديم الزمان » 
ففد قال أبو عمرو بن العلاء ما نصه : كان الشاعر فى الحاعلية 
يقدم على الخطیب , لفرط حاجتهم الى الشعر ٠‏ الذی يقيد علیهم 
مآثرهم (۲) ويفخم شأنهم » ويهول على عدوهم » ومن غزاهم , 
ويهبب (۴) من فرسانهم » ویخوف من کنرة عددهم » ويهابهم شاعر 
غرهم » فيراقب شاعرهم » فلما كثر الشسعر ا وانخذو1 
الشعر مکسبه ورحلوا الى السو قة» و تشر عوا(4) ای أعراض الناس صار 


٠ الكازيطات 28 هى الصحف‎ )١( 
فى الاصل : باثرهم ا بحر شاء‎ )۲( 

(؟) صب إلى فلان : حعله مهيبا عنده ۰ 

(؟) بريد : اتخذوا الى أعراض الماس طريقا ٠‏ 


۳۸۰ 


الخطيب عندهم قوق الشاعر ٠‏ ولذلك قال الأول : الشعر أدنى 
مروءة السرى )١(‏ وأسرى (۲) مروءة الدنی » ولقد وضع (©) قول 
الشعر من قدر النابغة الذبيانى » ولو كان فى الدهر الأول ما زاده 
الا رفعة ٠‏ 


ومن جملة علوم « باريس » الدفاتر السنوية , والنقويمسات 
الجديدة » والزيجات (۶) المصححة » ونحو ذلك ٠‏ فكل سنة يظهر 
فیها كتير من ( الروزنامات ) الشتملة على التواقيع وعلى غرائب 
العلوم والفنون » وعللى کثبر من آمور الدولة ۰ وعل نسمية أكاس 
الدنیا » ونسمية آعیان فرنسا » وتعيين بيونهم ودرجاتهم ووظائفيم , 
فاذا احتاج الانسان الى اسم واحد » والى بيته راجم فى ذلك الکتاپ ۰ 


وفى « باريس » ( أوض ) القراءة أو خلوات القراءة » فيذهب 
الانسان فيها » ويدفع قدرا معلوما » ویقراً سائر « الجرنالات » 
وغيرها من الكتب » وپستاجر منها ما يحتاجه من الكتب ويأخذه 
عنده و برحعه ٠‏ 


ومما سهر العقول فی باريس دكاكين الكثبية وخاناتهم ۰ 
ونحارات الکتب. فانها من التجارات الرائجة مع كثرتها وكثترة المطابع» 
وكثرة التألیف النی تنطبع كل سنة فانها يعسر حصرها » وأغليها 
القصود منه الكسب لا الیفع» ولا ثمر سنة بمدينة «بار بس» الا و پخرج 
من الطبعة کتب معدومة النظر ۰ واعتناوهم بالعارف هو آحسن, 
ما ينيغى أن یمدحوا به » قال الشاعر : 


(۱) السرى : صاحب الشرف وااروءة ٠‏ 
(۲) أسرى : أشرف ٠‏ 

(۲) وضع من فلان : حط من قدره * 
(۶) الزيجات : التعاوبم ٠‏ 


۸۱ 


۱5 ششت أن تحظىمن الكت ب كلها بأطيب مروى وأحسن مسموع 
وقال آخر : 

ومقيد(١)‏ آداب؛ومو نس وحشة واذا انفردت فصاحبا وسميرا 
وبالحملة فلا دمكن وصف مدينة » باریس » مع تفصیل علومها 

وفنونها » الا أنه يمكن التعبر عن ذلك اجمالا كما ذكرنا ٠‏ 


(۱) الأصل : « معيد » وهو نحریف ۰ 


YA 


القالة الرابعة 

فيما كنا عليه من الاجتهاد والاشتغال بالفنون المطلوبة 
لتحصيل غرض الوالى : وفى تدبر اشغال الزمن فى القراءة والكتابة 
وغيرهما > وفى المصاريف الواسعة الخارحة من طرف الوالى » وفى 
عدة مراسلات ببنى وبين بعض خواص الافرنج تتعلق بالتعلم ٠‏ 
وفى ذكر ما قرأنه من الفنون والكتب بمدينة « باريس » ۰ 


ومن هذه الفالة نفهم أن تعلم العنون ليس سهلا ء وأنه لابد 
لطالب المعارف من افتحام الأخطار » لبلوغ الأوطار » فى تلك 
الأقطار ٠‏ 
قال الساعر : 
تيون افیا سا لسن السا 
فصعب العلا في الصعب ؛ والسهل في السهل 
نريدين ادراك المعحمالى رخيصة 
ولا ند دون السهد من ابر النحصل 
وقال آخر وهو من الکلام الجامع : 
من كان يعلم أن الشهد راحنه فلا بخاف للدغ النحل من ألم 
وقال آخر أيضا : 
ان الفضائل بالاخطار مولعة فایغ الفضائل‌وابذل جهدكالدمنا 
وان آراك الهوی منه الهوان فقل حكم النية فى حب الحبيب منی 


TAY 


الفصل الأول 


) قیما حصسل لنا فی أول الامر من الثر ليب فى القراءة 
والکتابة وغيرهما ) 


من عادة آهل « باریس » آهسم فى التعلیم ببتدثون بتعليم 
الانسان القراءة فى كتنب عظيمة الحروف لترسم صورها فى ذهنه » 
وفی هذه الكتب توجد الحروف الهجائية يتركيبها » ثم پعدها عدم 
آلفاظ لغوية من الأسماء والافعال ۰ فهذه الطريقة يتعلم الانسان منها 
الکتابة » ویحفظ هذه الكلمات »> وینطق بها لما بنبغی » حثى 
تخرج لغته من صغره صادقة الجودة » ثم بعسدها تلفی فى هذه 
الکتپ عدة حمل سهلة التعقل » تناسپ الصغار » فمن هذه الجمل 
ما وحدناه فى الکتاب الذی قرأناه : هذه فرس لها آر بع ارصل › 
والطيور ليس لها الا رجلان » لکن لها أجنحة تطير بها » وأما السمك 
فانه پسیح فى الاء > ونحو ذلك مما هو معلوم للمخاطب » فهو مثل 
قول النحاة : السماء فوقنا » والظرض ثحتنا » المثل به نا لم دش 
فائدة جديدة » على اختلاف نفسبر الوضع (۱) فى قولهم : الکلام 
هو اللفظ المر کب المفيك بالوضع ۰ ثم بعد ذلك بوجد فى هذا الکتاب 
أوصاف الحيوانات المعروفة »> حخصوصا الثی تتعلق الصغار با للعب 
بها : من العصافير » والطيور » والسنائير » ولحو ذلك » ثم بعد ذلك 
نبذة صغيرة فى كيفية سلوك الصغار : وطاعتهم للوالدين ولحو 


+ يقول علماء الوضع : ان الكلمات انما أفادت معاليها بوضعها لهذه المعالى‎ )١( 


كن 


ذلك » ثم نبذة فى علم الحساب » فيعد فراع هذا الکتاب پیدعون فى 
قراءة کناب آهم مله ٠‏ 


وفى کناب النحو الفر نساوی وغيره » وتقسیم الزمن على دروس 
الانسان » فان الانسان پثعلم فى النهار عدة آمور مختلفة » فیفراً فى 
«الصساح مشلا التاريخ ۰ ثم بعده درس تصو تصوير مع معلم الرسم 0 تم 
بعده درس النحو الفرنساوىءثم بعده درس تقويم البلدان , 0 
مع معلم المخط لتعليم قواعد الكتابة : الى آخره ۰ وقد أسلفنا ذلك ٠‏ 


ولا كانت آمال الوالى متعلقة بتعلمنا عاجلا > ورجوعنا الى 
أوطاننا ابتدأنا فى « مرسيليا » قبل وصولنا الى « باریس » وتعلمنا 
خی نددو ثلاثين يوما التهجى » ثم لما ذهبنا الى « باریس » مكثنا جميعا 
فى بیت واحد » وابتدأنا فى القراءة » فکانت آشغالنا مرتبة على هذا 
التر نیب » وهو : أنا كنا نقرأ فى الصباح كتاب تاريخ ساعتين : ثم 
بعد الغذاء نتعلم درس كتابية ومخاطبات ومحاورات باللغةالفر نساوية: 
ثم بعد الظهر درس رسسم » ثم درس نحو فرنساوی » وفی كل 
جمعة ثلاثة دروس من علمى الحساب والهندسة ٠‏ وفى مبدأ الأمر 
كنا نأخذ فى درسين : يعنى فى معرفة الكنابة الفرنساوية » ثم بعد 
ذلك كنا نأخذ كل يوم درسا ء ثم انتهى الأمر الى أننا تعلمنا الخط » 
فا تقطح معنا معلم الخط » وأما الحساب والهندسة والناریخ والحغرافيا 
فلم فزل تشبتغل بها حتى سهل الله علينا بالرجوع » وقد مکتنا 
جميعا فى بيت واحد دون سنة قرا معا فى اللغة الفر نساوية » وفى 
هذه الفئون التقدمة , ولكن لم يحصسل لنا عظيم مزية الا محرد 
العلم النحو الفر نسساوى , ثم يمد ذلك تفرقنا فى مكائب 
متعددة » كل اثنين , أو ثلاثة : أو واحد منا فى مكتب مع أولاد 
الفر نساوية » أو فى بيت مخصوص عند معام مخصوص ۰ بقدر 
معلوم من الدراهم » فى نظير الأكل والشرب والسكنى ٠‏ والتعليم 
ولعهد أمورنا : من غسل » ونحوه ؛ فكان يأخذ صساحب المكتب 


52 


4 ور 
9 ۳۹ ل uan‏ 


١‏ أ البيق نحو عشرة أكياس کل سنة فى نظير ذلك » ولا پلزمنا شىء 
فى المأكل والمشرب *+- ` 


ولا كانت طباع هذه البلاد شدة البرودة كان لكل واحد منا 
فى كل سنة بثاثمائة قرش خشب للتدفى بها ٠‏ وغير هذه المصاريف 
العظيمة كان يشترى لنا من طرف (الميرى) ایضا القمصان والسراويل 
والنعال وسائر ما پلزم من الآلات والأدوات » مثل الکتب والورق 
والحبر وأقلام التصو بر وغيرها ٠‏ ومما بلبغى ذكره آیضا ما کان 
بعطی للحكماء ( والأجزاجية ) فى مداواة من كان يمرض منا : فان 
الحكماء « فبارسس » مح کثر نهم غاية الكثرة , إبأخذون فى زپار هم 
للمر پض اموسر قدرا له وضع ۰ على اخشلاف مرانبهم فى الشهرة 
وعدمها » وبنعدد القدر بتعدد الزيارة )١(‏ » وهذا ان لم یکن للحکبم 
سئویه معلومة » وقد أسلفنا ذلك فى باب اعتناء الفر نساوية پالطب, 
و نعهدهم للصحة » فأقل الحكماء بأخذ فى كل زيارة بمكث فيها لدو 
صف ساعة ثلاثة فر نکات › والحکيم التوسط يأخل فی کل زيارة 
خمسة فرنکات » والحكيم الجلیل القدر يأخذ فى کل زيارة ابلخ من 
خمسین فر نکا » و کلما تعددت الزيارة فى اليوم الوامد تعدد القدر ٠‏ 
وأما بالنسبة للمعدم فقد لا يأخذون منه شيشا ۰ ولحن تعد هناك 
من الموسرين » بل من الاغنياء لتجملنا بالملبس الغدريب عندهم , 
ولنسيئنا للوالى 

ولكثرة هشه الصار يف فى تعایمنا و غاره من سباثر ما ذكر ۹۳ 
كان ناظر التعليم أو الضابط علينا يذكرنا به فى أغلب الأوقات 
لنجتهد » وستری يعض ذلك فى مراسلات كتبها لى بعد الامتحان 
العام * 


٠ فى الاصل ( الزريادة ) » وهو تحریف‎ )١( 


YA" 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکناب 


رقم الابداع بدار الکنب t0۷‏ ۱۹۹۳ 
ا کی ای ی ی ۱۳ 
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بلغت مؤامرات التطرف والارهاب فى مصر معدلات غير مسبوقاة خلال 


السنة الاخبرة . ولم تعد هذه الظاهرة محرد تهديد للدولة والنظام الحاكم , 
بل أصبحت تهدد المجتمع المصرى كله , سواء فى بنبته الداخلية أو فى 
اقتصاده او أمنه الاجتماعى والسياسى ومكتسياته الثقافية والفكرية , 
وكذلك انجازاته الاقتصادية والادية . ولا تقل الحرب التى يشنها التطرفون 
والارهابيون ضراوة عن ای حرب خاضتها مصر مع أعدائها الخارجيين فى 
هذا القرن . بل ربما كانت هذه الحرب اشد ضراوة » لان أحد أطرافها هم 
أبناء لنا , أعماهم التطرف : فاختاروا العنف سبيلا لفرض إرادتهم وزعزعة 
استقرار الوطن : واستهدف عنفهم ابناء لنا فى أجهزة الامن , او أخوة لنا من 
الدنیین السالین العزل » مسلمين وأقباطا. 

أن ما تمر به مصر الآن هو ماساة إنسانية وثقافية وحضارية ؛ وکارثا 
إقتصادية وسياسية ولذلك أصبع من الضرورى أن بنتفض المثقفون 
المصريون , ومؤسسات مجتمعهم الدنی , للوقوف فى وجه التطرف والارهاب 

لمحاصرتهما واحتوائهما , تمهيدا لاقتلاعهما تماما . ا 

من اجل هذا تصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب بيت الذ 
المصريين هذه السلسلة للوقوف أمام هذه الظاهرة بالفكر الستنیر واا 
الحق الشريفة . 


